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  نقط حول مفھوم الإنسان وطاقتھ الروحیة في الطب 

  
  الأستاذ الدكتور المھدي بن عبود 

  
  

  : إجمالیات 
  . الطب الإسلامي یقوم على صورة الإنسان في الإسلام والنظرة الإسلامیة الشمولیة للوجود وللإنسان) ا

لاختلاف عن التشریح الجامعي إذا تمیز الطب الصیني مثلا بصورة خاصة للجھاز العصبي مختلفة تمام ا) 2
العالمي للجملة العصبیة، فإن الطب الإسلامي یتمیز عن غیره بصورة الإنسان الشاملة الجامعة للجسم والنفس 
والعقل والقلب والروح كوحدة متماسكة لا تتأثر بتغییرات التیارات الفكریة المتقلبة والمحدودة في قفص المادة 

  . أو النسق المذھبي
. على ھذه الصورة التي توجد عند سائر البشر فإن النصائح العلاجیة الروحیة والمادیة ھي أمر یستفید وبناء) 3

  . منھ أفراد البشریة كلھم مثلما یصلح الطب الرسمي لكل فرد منھم
 إن میزة الإسلام في إمكان العروج إلى أنوار العالم الروحاني عند المقربین الذین یشھدون الكتاب المرقوم) 4

  . حسب تعبیر القرآن الكریم
ً فإن الطبیب المسلم ینصح بذلك للمسلم وغیر المسلم بحسب درجات الإیمان عند المریض) 5   . وبناء علیھ أیضا
لا زالت المدارس العلمیة والطبیة والفلسفیة والنفسیة في الغرب تبحث عن صورة الإنسان التي یقول، عنھا ) 6

  . بعیدة المنال صعبة الإدراك ینفلت من قبضة البحثإنھا  Karl Jaspersكارل یاسبرز 
الإنسان باستعداده الفطري قادر على الاستفادة مز قوة الإرادة والثقة بالنفس والإیمان با للحصول على ) 7

  . نتائج مھمة شافیة لعدد كبیر من الأمراض
عبادات وتطبیق الشریعة والجمع بین إن الفكر والذكر وراحة البال والصمت والعزلة والرجاء والتفاؤل وال) 8

الطب المادي والطب المعنوي عند الحاجة إتباعا للسنة النبویة المطھرة كلھا ترجع إلى العمل الواسع الآفاق في، 
  : النظرة الشمولیة استنادا إلى طاقة الحیاة المعنویة وإلى

  : العلم الرباني والعلوم البشریة على أساس الإیمان، وإلى) 
  : مة وھي أعلى درجات الإرادة على أساس التوكل، وإلىالھ) ب
  . السلوك النیر دون تزمت ودون جمود الجحود) ت
  إن التجارب الحدیثة تضیف برھانا جدیدا على صحة دور العلاج الروحي فیما یتعلق بالإرادة والتأمل ) 9

  .وا لخشوع
   -.ثیر بین النفس والجسم والجسم والنفسإن الطب الجسماني النفساني بدایة حسنة لتفھم تبادل التأ) 15
شرع بعض الأطباء في إجراء اختبارات لرؤیة ما یحدث في الجسم من تغیرات بیولوجیة وكھربائیة إثر . ولقد

  . تركیز الفكر في التأمل والخشوع في الصلاة حتى یقوم البرھان على المنفعة العلاجیة للوسائل الروحیة
سلامة الإنسان مادیا ومعنویا بالتربیة والتنمیة والتقویة والوقایة من الأمراض والقصد من الطب ھو حفظ ) 11

على اختلاف أسبابھا وأنواعھا والعلاج بكل الوسائل النافعة مادیا ومعنویا لأن العلم، كما جاء في التراث 
  . علم الأبدان وعلم الأدیان، وھما مترابطان: الإسلامي، علمان

لطب ینبغي أن تكون الحیاة الإنسانیة السلیمة مادیا ومعنویا وأن یلقى الإنسان ربھ بقلب إن الغایة الحقیقیة من ا
  . سلیم
إن أھم ما ینبغي الالتفات إلیھ ھو الصورة الحقیقیة لا النظریة للإنسان وإرساء قواعدھا العلمیة إلى صفائھا ) 12

، والاھتمام بالبیئة الممتدة، بین عالم الشھادة غیر مشوبة بمذاھب أو أفكار مسبقة قریبة من الظن بعیدة عن العلم
والنتیجة النافعة للجسم والنفس مرتبطة بمراتب النفوس في  - .وعالم الغیب من عوامل مادیة وعوامل روحیة

  . رقیھا الروحي وقیمة الإیمان والإرادة وحسن التوجھ كما ھو ملاحظ وكما ذكرناه في البدایة
بیة طلبھا تعلو بقدر ارتفاع النفوس في مراتبھا من الاستشفاء الخاص إلى إبراء ن الطاقة الروحیة في تل). (13

  . الأكمة والأبرص عند الأنبیاء والمقربین
  . إن الأخبار والمشاھدات الطبیة في سائر الحضارات والدیانات تؤكد ذلك) 14

  : اقتراب المادة والمعنى وتلاقي المحسوسات والمعقولات (
لعلم علمین علم الأبدان وعلم الأدیان، فإنھ یتبادر إلى الذھن أن الطب وھو أقرب المعارف إذا كان كما قیل ا

لذات الإنسان یمكن أن یعرض على شكلین اثنین طب مادي یستعمل الجراحة والعقاقیر، وطب معنوي ینطلق 
  راسخةمن الذھن والإرادة العازمة إلى الخشوع والتفكر العمیق بمقتضى عقیدة معینة أو معرفة 
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ولقد أخذت ھذه الفكرة الأخیرة تتبوأ تدریجیا مكانا مرموقا عند عدد وافر من الأطباء في العالم كلھ عندما 
لو علم الناس ما للطاقة الروحیة من فائدة علاجیة على الجسم والنفس لتخلى واستغنى الإنسان : ما معناه: یقولون

مھا لا تعالج إلا الأعراض ولا تنفد إلى الأسباب بأي وجھ من عن استعمال كمیة وافرة من الأدویة التي في معظ
  . الوجوه

ولقد أخذت الناحیة الروحانیة ووسائلھا العلاجیة تتسع آفاقھا بقدر ما یتعمق التفكیر والبحث العلمي فرب معنى 
  . المادة وفي تحدید صورة الإنسان

ولا !" " لا مادیة المادة ولا شیئیة الأشیاء: " القولى بفلقد انتھى علماء الفیزیاء وفلاسفة العلوم التطبیقیة إلى 
جوھریة الجوھر آه، وذلك أنھم لما واجھوا الحد غیر المتناھي في الصغر للمادة بعد تجزیئي المادة وتقسیم الذرة 

إلى أنواع كثیرة من الكھارب على أشكالھا المختلفة والمتعددة، وقفوا في النھایة عند مفھوم الطاقة 
ترومغناطیسیة والتجوال في مجال من العملیات الریاضیة بحیث اقترب المبنى المادي للأشیاء بالمعنى الالك

  . المجرد للمفاھیم العلمیة العامة
إن وجود مفھوم الإلكترون والطاقة الإلكترونیة بالنسبة للإنسان لا یفھم : بل تجاوز بعضھم ھذا المدلول قائلا

ا على صورتھ في أذھاننا ویسمى العالم الفیزیائي الفرنسي جان شارون و حقیقة الا إذ أضفینا معنى روحی
  . ایون "الكھرب أو الالكترون الحامل للروح كما یتخیلھ بكلمة 

لقد حاولنا تحلیل التفكیر كأنھ عملیة نفسانیة بسیطة لكل واحد من الإلكترونات التي : " یقول ھذا العالم الفیزیائي
ن كما رأیناه بكل وضوح، أن عقلنا الذي یشبھ الروح الموجودة في الكھارب یقوم ھو تتكون منھا عضویتنا، ولك

أیضأ بعملیة التفكیر كلما تصدینا للقیام بعمل أو كلما حاولنا تكوین فكرة جدیدة أي أننا نبتكر مدلولات جدیدة 
  . انطلاقا من المعلومات المخزونة في الذاكرة

التفكیر یسلك أیضأ میكانیكیة التأمل والتفكیر وإن الإنسان لیتفطن على  وعلى مستوى أكثر عمقا إن ما نسمیھ"
  ". ضوء ما قلناه إلى الأھمیة البالغة التي تكتسبھا المواقف الروحیة بفضل التأمل 

  فإنھ لا بد لنا من أن ننتبھ إلى ما نكسبھ من جذور روحیة ممتدة على ملایین السنین في الماضي، وھذا یكون " 
  ... ". ع النطاق من المعرفة المكنوزة في عمیق لا شعورناحقلا واس

  ولكي تبرز ھذه المعرفة إلى ذاتنا الواعیة، لا بد أن نفسح المجال لالكتروناتنا حتى تتقوى عملیة التأمل أي " 
  حتى نكتشف إشارات اصطناعیة قادرة في الوقت المناسب أن تقرأ وتؤول في ذاتنا الواعیة على شكل رمزي 

  عندما یضطرب الجسم البشري، نسأل أنفسنا ما ... " التفكر في المستوى البشري یكتسي شكلا آخر إن" 
وما صحة الجسم إلا انسجام . الذي یكسب الوسائل لإرجاعھ إلى حالتھ العادیة؟ إنھا طبعأ الكتروناتنا نفسھا

  " . نفساني لا یوناتنا، 
  عادة ھو التوجھ إلى الطبیب، أو على أقل تقدیر ھذا ما  عندما یصاب الجسم أو النفس بمرض فإن ما نفعلھ" 

  ". إلا أن الحیوانات والنباتات لا یجري علیھا نفس الشيء بنفس الكثرة . یفعلھ إنسان الیوم
ولیس الغرض من كلامي ھذا ھو التقلیل من أھمیة دور الأطباء ولا من كثرة الأدویة التي یوصي بھا كدد " 

  كبیرمن 
ولكن في آخر المطاف كیف ما كان دور الطبیب ومفعول الأدویة فإن الإلكترونات التي . ھمالأطباء لمرضا

یتكون منھا جسمنا لا بد لھا من الاعتماد على نفسھا لاعادة التوازن للجسم المریض، وھنا أیضأ أعتقد أن التفكر 
لم یعد شیئا یدعو إلى التعجب في  یمكن أن یلعب دورا مھما إن الدور والتأثیر الذي تؤثر بھ الروح لعلاج الجسم

  آخر ھذا القرن 
وأظن أنھ لا زال ھناك عمل كبیر . العشرین حیث تعددت العلاجات النفسیة بالنسبة لعدد كبیر من أمراض الجسم

ینبغي أن ینجز في ھذا المضمار وھو أنھ كثیرا ما یزال أطباؤنا یعبترون المریض كجسم فقط حیث لا تلعب 
  ... ". منفعلاالروح إلا دورا 

  إن سبب الأمراض العمیق ھو اضطراب في الوظیفة الروحیة لایوناتنا لأن ھذه الأیونات كان لھا أن " 
تقبل معلومات لا تستطیع أن تجانسھ بینھا وبیمن مخزون المعلومات التي كانت عندھا وتلك المعلومات تنبع من 

ي نجاح بعض الوسائل العلاجیة مثل التداوي بالإبر ھو أن والسبب ف. الذات الواعیة أي من تجربة الحیاة الیومیة
الكتروناتنا ھي التي تصاب بالمرض، وھذه الوسائل العلاجیة تعمل في میدان التوازن الكھربائي للجسم 

والحاصل طبعا من توزیع الشحنات الكھربائیة في جسمنا، غیر أنھ ما ھذا العلاج بالإبر إلا علاج یؤثر في 
فھو في مستوى الروح التي تحملھا الأیونات سن والتي ینبغي .. ویة للمرضى، أما السبب العمیقالمظاھر الثان

فمن منا لم یجرب في نفسھ ذھاب الألم في نقطة معینة من الجسم بمجرد . فیھا أن تقوم بعمل بالإضافة إلى عیره
یر من قدرة الروح وتأثیرھا في سیر تركیز الفكر بواسطة التفكیر حول ھذه النقطة من الجسم ولا زلنا نجھل الكث

  : وظائف الجسم
  ولكن ھذا لا یعني بأنھ لا فائدة . إن اللا شعور ھو الذي یتكفل بالوظائف الانباثیة الرئیسیة مثل التنفس والھضم

في فتح تجاوب بین الوعي أو الشعور وبین ھذه الوظائف اللاشعوریة للجسم وذلك من أجل التوازن الجسماني 
س الوعي بقیام ھذه العملیات اللاشعوریة، الشيء الذي یمكنھ من الانتباه قبل وقوع المرضى إلى ولكى یح
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اضطراب ھذه الوظائف اللاشعوریة كما یمكن الشعور أو الوعي من أن ینجح بكیفیة أسھل عن طریق التفكیر 
ى حكماء الھند في معرفة مساھمتھ لإرجاع التوازن إلى عملیة لاشعوریة أصابھا اضطراب، ولقد أوص

وھكذا ... " " أحسوا بتنفسكم وانتبھوا إلى أھمیتھ وحاولوا التأثیر علیھ بواسطة الذات الواعیة: " بالنصیحة الآتیة
یظھر التفكیر كعملیة ذات أھمیة بالغة لكل تطور روحاني في الكون، ھذا التفكیر یتجلى على مستوى الالكترون 

المعلومات الأتیة من العالم الخارجي وترتیبھا في نسق منسجم لھ دلالتھ  الواحد كأنھ الطریقة الصالحة لتنظیم
  .... ". والذي یمكن من تحضیر العمل للمستقبل

ومن ھنا أخذ یتضح في أذھان الاختصاصیین في علم الفیزیاء وعلم النفس وعلم الحیاة أي البیولوجیا وبعض 
بقا بین المادة والروح والمعنى والمبنى أخذ یتضاءل الفلاسفة أن الفارق الكثیف الواسع الذي كان یفصل سا

ویضمحل تدریجیا ولذلك ضاقت الفجوة المفتعلة التي كانت تفرق بین الجسم والنفس وتبادل التأثیر بینھما 
خصوصأ في میدان الطب وقایة وعلاجا على أساس اضمحلال المادة من الجزئیات إلى الذرات ثم إلى 

ھوم الطاقة الذي لا یبقى بعده إلا المعاني في التصورات المجردة أو المعادلات الإلكترونات ومنھا إلى مف
وتصبح المادة ھنا لیست سوى مجموع علاقات أو نسب تترجم للذھن حركات وطاقات كھربائیة . الریاضیة

  . مغناطیسیة تتفاعل مع بعضھا بعضا 
یائیة وحركات فیزیائیة أقصى حدودھا في فإذا تصورنا مجموعة خلایا الجسم ومكوناتھا مركبة من مواد كیم

  الصغر 
ھي الجزئیات الالكترومغناطیسیة ثم الحركة المحضھ الخالصة یسھل علینا تطور التشابھ بین وظائف الذھن 

ووظائف ھذه المادة الجسمانیة اللامتناھیة في الصغر وتبادل التأثیر بین الذھن والجسم، أي الفكر والمادة، 
طب قصد المحافظة على التوازن الجسماني والنفساني والانسجام داخل الجسم في وظائفھ خصوصا في میدان ال

وداخل النفس في وظائفھا من جھة كل على حدة وبین الجسم والنفس كوحدة الشخصیة الإنسانیة من جھة 
  . أخرى

قبول فكرة العلاج الرو  فإنھ لا تبقى ھناك غرابة في) ا!* ع * لماه فیھ!ث(عندما نتصور الإنسان كوحدة إیقاعیة 
  حي 

  . ومفعولھ القوي وأثره الفعال الجسماني والنفساني على السواء
  لقد مرت في العصور القریبة العھد فترة تاریخیة طغى فیھا التفكیر المادي على البحث العلمي وانتشرت فیھا 

ً  موجة الإلحاد التابعة لھ فأصبح من الصعب بسبب ذلك إعارة أي اھتمام العلاج الروحي اللھم إذا كان مقتصرا
على التنویم المغناطیسي أو الإیحاء أو على وجھ مشوه للتحلیل النفسي البطیئى الممل والقائم على صورة 

وما كانت العاقبة لھذا التشویھ . مشوھة للنفس البشریة كما ھو معلوم في المذھب الفرو یدي وما یجري مجراه
  سلیمة من الشوائب في 

بل نتج عنھا بلبلة الأفكار واضطراب السلوك الفردي والاجتماعي الشيء الذي نشر الحیرة عند عموم حد ذاتھا، 
الناس وتمزق المذاھب وتعددھا عند الاختصاصیین في الطب وعلم النفس والعلوم الإنسانیة قلنا إنھ مر على 

لشكل، ھزیلة المعنى، وبالتالي الطب الحدیث زمن طویل وصورة الإنسان تتجمد في قالب المادة لتصبح ضعیفة ا
مشوھة كما قلنا حتى دفع الإنسان فردأ وجماعات ثمنا غالیا لھذا التشویھ والتجمید المادي الصرف لصورة 

  . الإنسان
  فإن العالم الذي نعیش فیھ یشكو من اضطرابات نفسیة متنوعة وجسمیة متكاثرة یلخصھا الرأي العام الطبي في 

إذ " مرض " وكلمة " حضارة " مع ما لھذا التعبیر من التناقض المدھش بین كلمة " أمراض الحفارة " عبارة 
لو كانت ھناك حضارة مثالیة كما ینشدھا العقل والقلب لكانت غیر مشوھة بالشوائب الفكریة والخلقیة ولما ظھر 

  . حدد الكبیر من العصابات والذھانات وأمراض أغلب الأجھزة الجسمانیة(فیھا ھذا ا 
  ومنھا جسم الإنسان وتلوث النفس، منھا  Pollutionما یسمى بالمدنیة الیوم أخذ یتمیز بكلمة تلوث البیئة  فإن

  . قلب الحقائق وتزویر المعرفة والإرھاب الفكري الأدیولوجي وعرض صورة الإنسان كحیران
  قلوب أقفالھا  على" وطبعا، لا ینتظر أحد تبول العلاج الروحي ورؤیة فائدتھ في ھذا الجو العكر و

  إن الطب الحدیث لا زال یبحث عن صورة الإنسان التي تتلخص في عوامل نفسیة حتى لا یتلفظ بكلمة روج بل 
  : وبكلمة نفس، وفي عوامل جسمانیة ھي وظائف الأعضاء من الناحیة الفیزیولوجیة

  وخصوصا العلاقة بین  إن الطب الحدیث رغم مجھوداتھ المتواصلة یصرح بعجزه عن حل مشكلة الإنسان) لى
 4النفس والجسم، ویترك العقل في حیرتھ وارتباكھ في میدان المحرفة، فكیف یمكن للطبیب أن یطمئن إلى عما 

  . وھو حیران في تصوراتھ؟
  . ، إن علماء النفس أخذوا یفرون من الخوض في تعریف النفس وھذه ھي سیاسة النعامة2
  سان عموما والنفس خصوصا ترتبط في نفس الوقت بمیدان الطب إن بعض الأطباء یعترفون بكون الإن) 3

غیرأن المنھاج الفلسفي یقع في تناقضات عندما یقتصر على الصورة الجسمانیة  - والعلوم والفلسفة على السواء
دون النفسانیة ویقول إن الإنسان یملك جسما وھو أیضأ ذلك الجسم كما لو قال إن الإنسان یملك بیتأ وھو ایضا 

ولھذا یلص . لك البیت، فلا یعقل أن یكون الشخص ھو ما یملك، ولذلك كانت الطریقة الفلسفیة غیر مرضیةذ
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  . الطب الحدیث إلى ترك المسألة بحسب قول القائل كم حاجة قضیناھا بتركھا
  دى إن صورة الإنسان أخذت تتقلص تدریجیا حتى صار معنى الإنسان مادیا صرفأ، وبالتالي غامضا مبھما أ) 4

  . إلى أزمات نفسانیة ومضاعفات مرضیة كانتشار الرفض والتمرد والعصابات والذھانات والعدوان، وغیر ذلك
فضاعت قیمة الروح وذھبت معانیھا . وھذا التقلص ولید الحركة الفكریة الوضعیة والمذھب الواحدي المادي

المادیون كإفراز للدماغ وخصوصا بعد ما  الحقیقیة أدراج الریاح، ثم تلاشت قیمة العقل وشرفھا بعدما وصفھا
فبطل القول . انھارت ثقة الإنسان بنفسھ وبأفضلیتھا على كثیر من المخلوقات، وذلك كنتیجة للنظریة الداروینیة

" نفس " بالروح وحمل بعض المفكرین على العقل في الفلسفات اللاعقلانیة، وتنكر بعض علماء النفس لكلمة 
  ". لسلوك ا"وأخذوا یتحدثون عن 

وبما أن العلوم المادیة بحسب العقلیة الجافة المعاصرة لا ترضي رغبات الإنسان في معرفة صورتھ ومدلولھ 
إن : " مثلا" جان بول سار تر " وغایتھ في الوجود، فإن بعض المفكرین صرحوا بعدم جدوى ھذه العلوم، فقال 

مایة وجوده من القلق والضجر ومعنى العبث المریر وبالتالي لم یبق للإنسان وسیلة لح". العلوم لا تھمني 
وانتشار السلوك السوداوي كما انتشر في بدایة القرن التاسع بما أصبح معروفا في تاریخ الأدب الغربي 

سب تعبیر بعض أدباء ھذ العصر صورة حسیة !وأصبحت الحیاة بح" بداء العصر " والفرنسي،، خصوصا 
ھو حب المال والأنانیة والفردیة، وھو الشعار الرسمي الذي كانت الدوائر ! قائمة على ثالوث جاف یابس خسیس

  : الحكومیة تنصح بھ رعایاھا
فلا عجب من النھایة الوخیمة التي تمیزت بموجة الانتحارات بعد " الزموا بیوتكم وعلیكم بخاصة أنفسكم " 

تى قال بعض العلماء بوجود النفس، فإن الفوضى والفساد في النفوس وتكاثر الأمراض الجسمانیة النفسانیة وح
  . ذلك یقتصر على غایة مكتومة في طي الخفاء وھي إرضاء العقیدة الدینیة عندھم

أما في ھذه الأیام الأخیرة، فإن البحث الطبي أخذ یقتنع شیئأ بضرورة القول بوجود النفس أو على الأقل ) 5
سان مثلما یفعلھ الإرھاق والتوتر العصبي والأزمات بعوامل نفسیة واضحة تؤثر تأثیرا عمیقا في جسم الإن

  . العنیفة
إن الطب الحدیث یعترف بوجود مذاھب متباینة منھا المادیة الواحدیة كما سلف ذكره التي لا تقبل إلا الجسم، ) 6

ملة ومنھا المذھب الثنائي الذي لا ینكر وجود عاملین اثنین ھما الجسم من جھة والنفس من جھة في وحدة متكا
  . بكیفیة أدق" الشخص "ھي ا الإنسان أو 

إن العلاقة وثیقة في الحیاة الیومیة بین الجسم والنفس والتنبیھات الجسمانیة تصیر استجابات نفسانیة ) 7"
  . والعكس بالعكس

إن الملكات النفسیة من وعي وانتباه وتوارد الخواطر وادراك وتعقل وحكم وتفكر وفھم وذاكرة وإرادة وعزم 
) قریر ومواقف وسلوك ومفاھیم وعواطف وشھوات وھوى ومشاعر وانتقاضات وغیرھا، كل ذلك یقوم علىوت

ساس جسماني على أقل تقدیر فیما یعلق بسلامة الدماغ والغدد وتأثر النفس بالبیئة والظروف وتناول الأطعمة 
  . والعقاقیر السامة والمسكرات التي یتغیر السلوك الذھني بمفعولھا

  لعوامل النفسانیة لمما أثر واضح على الجسم خصوصا فیما یتعلق بدقات القلب وضغط الدم والتمثیل أو ثم إن ا
  . والقشعریرة ووقوف الشعر والإفرازات والإغماء والخجل والشحوب وغیر ذلك"  Metabolismالاستقلاب" 

لنفس وتأثیر النفس في الجسم إلىحد ولكن البحث الطبي لم یفلح إلى یومنا ھذا في توضیح عملیة تأثیر الجسم في ا
السحر والطلسم المصطلح " وصف ھذه العملیة بكونھا عملیة من قبیل "." أن الطبیب الفیلسوف كارل یاسبرز 

بجانب لغز قلب الإدراك الحسي إلى إدراك معنوي وحالة نفسیة أو موقف نفسي، یواجھ الطب الحدیث مسألة ". 
أو العملیات النفسیة ومسألة التعین الخاص الذي اتخذت بھ النفس شكلھا  المركز العضوي للنفس أو للملكات

واكتسى بھ الجسم صورتھ الذاتیة خلال مراحل التطور حسب تصور البحث العلمي الحدیث حیث یظھر الجسم 
  كعامل للإحساس والحركة وتظھر النفسي كصورة مبھمة وھل 

ن مادة وھل ھي جزء من الجسد أم ھي مستقلة سابقة الوجود ھي مادیة الجوھر أو غیر مادیة أو أنھا معنى بدو
  . قبل تكوین الجسم وغیر ذلك من النظریات الفلسفیة والدینیة والطبیة التي لا حاجة لذكرھا في ھذه العجالة

  غیر أن النتیجة التي وصل إلیھا علم السلوك الأمریكي ھو علم النفوس بلا نفس وتغلیب النظریة المادیة علي 
ھا وأن الإنسان حیوان لا زائد ولا ناقص جسمھ آلة تحركھا وظائفھا الفیزیولوجیة وما النفس إلا مظھر من غیر

  . مظاھر تلك العملیات الوظیفیة
  ثم جاءت الماركسیة ومذھبت جمود المادیة حتى صارت شبھ دین متعصب عتیق عدواني قفل أبواب ) 8

  . لعلماء بلجام من نار وضیقت صورة الطبیعة في شكلھا الماديالنقاش والبحث العلمي النزیھ وألجمت أفواه ا
  صان الحیاة النفسیة والعقلیة ضد !وعلى أثر ذلك التجمد تكاثرت تساؤلات علماء النفسي والأطباء عن إم) و

فكیف یتأتى كل ذلك إذا كانت " " كریتشمیر " عمى وأخرس دون احساسات لمسیة كما ینبھ إلیھ ) الطفل المولود
  ". مادة ھي أصل الحیاة النفسیة ومنبع العملیات العقلیة؟ ال

إن المجھودات المبذولة في العصر الحاضر آلت إلى تضارب الآراء وتكاثر النظریات وتضاعف ) 15
  الصعوبات 



5 
 

أمام وجود الحل لمشكلة الإنسان وعلاقة النفس بالبدن والحصول على صورة واضحة لتعریف الكیان الإنساني 
مدلولھ وتوضیح طرق العلاج للمضاعفات المرضیة وتفھم تأثیر المعنویات في الحسیات وتأثیر  قصد إدراك

كارل " الحالات النفیسة على الجسم كما یرغب البحث العلمي الیوم في تفھم العلاقة بین الجسم والبدن لكن 
  . ینفلت من قبضة الباحثین أبرز و جھ الصعوبة في ذلك إذ قال، إن الذات الإنسانیة شيء صعب المنال" یسبرز 

  . ولا زالت المجھودات مبذولة دون الوصول إلى القول الفصل لتعریف النفس والإنسان
III وحدة الإنسان ومقوماتھ في التراث :  

  الإنسان وحدة متناسقة كل جزء منھا مسئول عن أعمالھ كالنوایا الحسنة أو السیئة وكالاعتدال في التغذیة 
الخبائث والذنوب والمعاصي والمرض الكبیر المجھول أو المنسي على أقل تقدیر وھو  وطھارة الجوارح من

  . الجھل الباعث على ظلم النفس وظلم الغیر والمعرض لكئیر من الأمراض الجسمیة والعقلیة والنفسیة
مع شتات الر شمولیة تامة تتمیز عن غیرھا بلم وج!أما وحدة الإنسان وصورتھ في التراث الإسلامي فإنھا رر

  إنسان 
  الذي تبعثرت مقوماتھ في الحضارة المادیة

 الحلقة الثالثة 
  ------------------------------------------------  

إذا كان الطب الصیني ینفرد بتشریح خاص للجھاز العصبي، فإن النظرة الإسلامیة للإنسان تنفرد بالإتمام 
  : ي خلقت في أحسن تقویم والتي تتركب من مقومات كثیرة منھاوالإكمال في تكوین الإنسان وعرض صورتھ الت

  . الجسم وھو نقطة الوصل بین العالم وبین الإنسان وبینھ وبین نفسھ) ا
  . النفس ھي ذات الإنسان المسئولة والقابلة للتربیة والتسامي والقرب من الله) 2
  . العقل وھو المكلف برسالة الإنسان في الأرض) ،
  . حامل لنور الله وشریعتھ والإیمان بھماالقلب وال) 4
  وھي النفخة الربانیة المضیئة على النفس بعد رفع الحجب والنزعات الظلمانیة والتفتح لعالم الأمر . الروح) 5

والمؤھلة لخرق ما ھو عادة وقوانین مألوفة وبھا یمكن التصرف والنفوذ باذن الله وفراسة المؤمن وتصریف 
  . الطاقة البشریة

ن السلف الصالح حریصا على معرفة الإنسان ونفسھ لوقایتھ من الأمراض الفردیة والاجتماعیة بالمحافظة كا
لقد توسع التراث الإسلامي في الكلام عن الروح والنفسي مع إعطاء مفھوم واحد . على الكتاب والسنة والشریعة

  . یف بمعان مختلقةلھما في أغلب الأحیان رغم ورودھما في القرآن الكریم والحدیث الشر
ولكن في ھذه العجالة الخاطفة نقتصر علي عرض الصورة الآتیة للإنسان بحسب ما یتبادر إلى الذھن عند 

  . المتأمل في الوجود والتراث
  إن الجسم ھو الصورة الظاھرة للھویة الإنسانیة التي تتمیز عن صورة الحیوان بإضفاء معنى الحیاة المسئولة  -

  . لجسم الذي خلق من أجل غایة شریفةالنیرة لأعضاء ا
إن . فالجسم بھذا المدلول یرادف معنى الجوارح أي أنھ مجموعھا أو مجموع الغایات التي خلقت من أجلھا

الجاحد یراھا جملة أعضاء لا تشتمل على حیاة خاصة دقیقة المدلول تقوم بوظیفة شریفة لا یجوز الحط من 
لكن الید : ا وأن ھذه الجوارح عمیاء كالغریزة كما ھو الحال عند الحیوانقدرھا والتلاعب بحركتھا وجھل غایتھ

مثلا خلقت للعمل المثمر لا للبطش والسرقة والعدوان والتحریف والتزویر و ھلم جرأ بل ھي وسیلة الإنتاج 
شریعة لتزكیة وكذلك الأمر بالنسبة لسائر أجزاء الجسم التي خلقت لتستنیر بتعالیم الدین من عبادات و. والعبادة

  . النفس وشفائھا في دائرة الطیبات والحلال والإحسان ووقایتھا من الخبائث والحرام والإفساد
  : النفس ومراتبھا عدیدة منھا ما یلي -
  النباتیة التي تشبھ النبات في الحیاة والنمودون انتقال من مكان إلى مكان، ولكنھا كسائر المخلوقات التي لا ) أ

  . تجول في عالم التسبیح وھي على شكل جنین في بطن أمھتفقھ تسبیحھا 
وقایة من (وفي ھذه المرحلة لا بد للأم أن تحافظ على الطمأنینة والرضى والتوازن في الحیاة المادیة والمعنویة 

وأفضل وسیلة للتطمین والھدوء ھي  -عن طریق الراحة والاستقرار) المضاعفات الوخیمة علیھا وعلى الجنین
والذكر واجتناب الأدویة جھد المستطاع لأنھ لا یعلم مفعولھا بكیفیة تامة وقاطعة حتى یسلم الجنین من  الصلاة

  . التسممات وا لتشو یھ
  . النفس الحیوانیة عند الرضیع الذي كان موصولأ بأمھ بحبل من دم الأمومة فأصبح مرتبطأ بھا بحبل من لبن) 2

لاتھا وسعادة عطفھا علیھ وحبھا لھ والرضیع لا زال في جو وحبل من حنان وحرارة أحضانھا ونعومة قب
كل ذلك وقایة من رعونة الطبع المكتسب والشعور بالحرمان بعد ضیاع الأم في الیتم أو . البراءة والتسبیح

خروجھا من البیت للعمل وتعریض الأولاد للأخطار النفسیة والتربویة والجسمانیة كالحریق في المطبخ وتناول 
ة السامة أو عقاقیر التنظیف فضلأ عن قسوة الخادمة المحتملة أو عدم كفاءتھا وجھلھا بطرق الرعایة الأدوی

  . ولطافة النفوس الفتیة
وفي ھذه المرحلة یتفتح الذھن للادراكات الحسیة ثم الادراكات المعنویة بحیث یتطلع الرضیع للعالم الخارجي 
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  . د المدركقبل معرفة نفسھ عن طریق السمع والبصر الفؤا
  وھذا تدرج طبیعي یجب على التربیة مراعاتھ لمسایرة ھذا النمو المعنوي وتبلیغ عاطفة حب الغیر قبل الناس 

حتى یترعرع على رعایة حقوق الله في المستقبل وھو شاب ثم بذلك یسھر على رعایة حقوق الناس لیتمتع بالثقة 
كثیرا من الأمراض المزاجیة والنفسیة من ھذیان أي جنون الله وحسن الظن بالناس ویحارب في مراھقتھ وشبابھ 

  . العظمة أو المبالغة في الحالات الدائریة من ھوس وسوداء وغیر ذلك
وما یلاحظ كل ذلك إلا لكون الأنانیة وحب الذات والتملك والغلبة والسیطرة والصراع والفوز والاستیلاء تظھر 

  . راھقة وبدایة الشبابفي مرحلة الطفولة الممتدة بین الصبي والم
  : وھنا یظھر نمط آخر للنفس ھو

إن الطفل عندما یتعلم التصفیق ف غط " وقد نسمع قول عامة الناس  - النفس الأمارة أي الأمارة بالسوء) 3
  . إشارة إلى أن أحسن تقویم أخذ تدریجیا یرد أسفل سافلین بالأنانیة" مفاتیح الجنة من یده 

  د من الحض على التربیة الإسلامیة وتطبیق الشریعة الإسلامیة خصوصا لمحاربة وحفظا لسلامة النفس لا ب
أجراس الأحداث وانحراف ط السلوك وانتشار القلق والضجر والتلوث الفكري وتسممات الجسم والبیئة وتشتت 

  . لأمةوحدة الأسرة ووحدة الأمة وضیاع التوازن والاستقرار وغیر ذلك من أسباب اضطراب الفرد وانحطاط ا
وعن طریق التربیة الدینیة أولا والتعلیم الصحیح ثانیا والاستفادة من المیول الفطریة نجد الحق والخیر والجمال، 

  : تنمو الصورة الأخرى للإنسان وھي
وھي الحق والتقوى والبر : النفس اللوامة أو بتعبیر الیوم ذلك الضمیر الحي المتجھ نحو الغایات النبیلة الثلاثة) 4
تي تكون بجانب الریاضة البدنیة أقوى ریاضة معنویة للتزكیة والسمو الروحي ومتانة الشخصیة على العكس ال

من الشخصیة المائعة في حضارة الغرب الغازیة والمعرضة للأمراض النفسیة والأمراض العقلیة وتحریف 
  . نھیار الشخص والأمة معا أیضأالحقائق وتشویھ المعرفة فما یسمى بالعلوم الإنسانیة وما ینتج عن ذلك من ا

النفس المطمئنة وھي المتمیزة بالاستقرار والتوازن والاعتدال ومتانة الرأي وصواب الحكم استنادا إلى ) 5
الوحي الإلھي في الكتاب والسنة ونماذج السلف الصالح لتحیا حیاة طیبة بعیدة عن طغیان الجاه والمال 

الشرط الأساسي للحیاة الطیبة وھو الاستجابة  وللرسول إذا دعاھا لما والشھوات والأھواء والفساد مستوفیة 
  . یحییھا

وھي تعلم أن الله سبحانھ وتعالى رحیم بالعباد یمتحنھم لیبلوھم أیھم أحسن عملا وأیھم الصابرون وذلك، بشيء 
اب ولیبشر الصابرین من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرأت ومنھا الصحة لیعتبر أولو الألب

ویجعلھم من المھتدین كما یقول القرآن الكریم وكم من حالة مرضیة في عیادة الطبیب خفت وطأتھا وتحسنت 
  . عاقبتھا بالإشارة إلى فائدة التأمل والتفكر والصبر عندما یرى المریض حقیقة الوجود البشري

 - ي خلقھا فتنغمر في جو التفاؤل والرجاء،وعن ھذه الطریق تصبح النفس راضیة عن ربھا وعن الحیاة الت
  : الشعور بالسعادة وتتغلب على الأضرار وتكون ھي

النفــس الراضیــة الــتي تــرى نظــام الكون فتحب خالقھ وتتمتع ببھجة الحق فیھ لا بطغیان الباطل الذي لا ) 6
  . حیث أتى فیقھره ذكر الله محالةیزول ویمحق لأنھ كان زھوقا في صمیم طبیعتھ كالساحر الذي لا یفلح

  
ولو كانت الحضارة الغربیة المعاصرة على بینة من حقیقة النفس الراضیة لما ظھرت عندھم الفلسفة الوجودیة 

الملحدة بقلقھا وضجرھا ولما ظھرت فتنة الادیولوجیات المادیة الیمینیة والیساریة على السواء ولما شوھد التقلید 
ألقوا التبعیة واستسلموا للغزو الفكري ومركب النفس والافتتان بالتیارات الحدیثة ظنأ  الأعمى عند الأفراد الذین

منھم أنھا تتضمن حقائق لا أباطیل وھو شيء خطیر على سلامة العقل أن النفس المطمئنة والراضیة والمرضیة 
لب والصلاة في حالة الصحة والعارفة بالثھ والمقدسة فضلا عن الكاملة مستجابة الدعاء لھا ولغیرھا مقبولة الط

  . وحالة المرضى والكروب والابتلاء
  

  إن النفس الراضیة ھي التي توجھ قلبھا لثھ وتعلقت ھمتھا بھ فاستجاب لھا وقبلھا في حضرتھ المقدسة وألھما 
 أنھا مقبولة في نظام الكون الظاھر والباطن لھا ھیبتھا ومكانتھا في وسطھا وقدرھا في العالم الأعلى كان

  : التجاوب بینھا وبین الوجود الواسع یشبھ الانسجام والإیقاع الموسیقي فتصبح بذلك
  النفس المرضیة المقربة من النور الإلھي والحضرة الربانیة اكتسبت فراسة المؤمن الذي ینظر بنور الله كما ) 7

وات واعتصمت بحبل الله جاء في الحدیث الشریف ویرفع الحجب الكثیفة عنھا بعدما تحكمت في الأھواء والشھ
ودخلت عالم الروح الذي یبتدئ بالمعرفة با والانسلاخ عن بشریتھا وأتمت تطھیرھا بماء الغیب وھو الیقین 
بدرجاتھ العلمیة والعینیة من علم الیقین وعین الیقین واجتھدت في إدراك آیات الله في الآفاق وفي النفس حتى 

  : یتبین لھا أنھ الحق وصارت بذلك
النفس العارفة با العالمة لما لھا وما علیھا من أسرار العبادات والشرائع ورعایة حقوق الله وحقوق الناس ) 8

وحقوق أجزاء الفرد البشري الخ قصد المزید من العلم والتطھیر الروحي الذي ھو على طرفي نقیض من 
  . اعف الطاقة الروحیة بغیة العلاجتتض!وبھذا التطھیر  -التنفیس المشوه الوضیع في علم النفس الحدیث
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  : وبعد ھذه الدرجة تأتي درجة أخرى ھي
  النفس القدسیة التي یتولاھا الله سبحانھ وتعالى ویفتح لھا باب العروج في سلم الارتقاء ودرجات القرب ) 9

ھ وبصرھا والعلم والتصرف والھـ وحانیة العظمى والتي یصبح الخالق سبحانھ وتعالى ھو سمعھا التي تسمع ب
الذین (التي تبصر بھ ویدھا التي تبطش بھا وھي أیضأ درجات عند الأولیاء الذین یقول عنھم القرآن الكریم 

  : ولم یبق بعدھا الا! آمنوا وكانوا یتقون 
النفس الكاملة الكمال البشري، لا الكمال الإلھي الذي ھو لرب السموات والأرض سبحانھ، وھذه النفس ) 10

لنفس المحمدیة التي عصمھا الله من الناس ومن غیرھم بالفتح والنصر والتي كانت قاب قوسین أو الكاملة ھي ا
  . أدنى

وانطلاقا من المرتبة القدسیة ترتفع الحجب عند المقربین الذین یشھدون الكتاب المرق ویتجلى نور الأرواح 
  . بصفائھ الرباني وقوتھ لخرق العادات

  نقط العشرة تعطینا نظرة مختلفة تمام الاختلاف عن الشكل الذي تعودناه في إن ھذه الصورة المعروضة في ال
. في الجامعات الغربیة والشرقیة المقلدة لھا تقلیدا رویة فیھ ولا إمعان النظر!علم النفس الكلاسیكي المعاصر 

روحي إذ بالسیكولوجیة فبینما ترتفع النظرة الإسلامیة إلى معارج الارتقاء في الأسباب للسمو المعنوي والنمو ال
الغربیة تتخبط بعض الأحیان في مجردات أو ملاحظات جسمانیة ومقارناتھ مع الحیوانات حتى نزلت إلى أسفل 

  الدرك مع 
BEHAVIOURISM سلوكیة (WATSON ) *مثلا إن ما نجنیھ من ثمار التراث والنظرة الدینیة ) واتسون

فیكون العلاج الروحي من تأمل وتفكر وصلاة ودعاء وتقوى ھو الجمع بین العلم والعمل وتصدیق ھذا لذاك 
وورع وصبر وثبات ویقین ورجاء ونوافل وصیام وصدقة وتلاوة القرآن وغیرھا قائما عاى إدراك وتفھم 

وتجارب عند المؤمنین العاملین فض ملأ عن التجارب المعاصرة التي أجریت مؤخرا على بعض رجال الدین 
  . بعد في آسیا كما سنراه فیما

  لكن ھذا الموقف المتفتح یقتضي استعمال كلمة العقل بمعنى واسع وتعریف أعمق من مدلولھ الضیق في 
  : مناھج العلوم التطبیقیة

III  العقل أشرف وظیفة عر فانیة وأرقى ملكة معنویة تنطلق من الرشد و النضج النفساني ابتداء من التعلم والتھ
حتى یصل إلى أعلى درجات الحكمة التي إذا اكتسبھا الإنسان فقد أوتي خیرا ھـف إلى العلم الدیني والدنیوي 

كثیرا وھو أساس المسئولیة والشخصیة إذا أصیب الجسم بعطب أو مرض فإن ذلك لا یؤثر على الشخصیة 
ن كالمقطوع الید مثلا یبقى محتفظا بھویتھ وإذا أصیبت النفس بھزة عنیفة أو كارثة اجتماعیة أوتوتر مزمن فإ

أما إذأ ضاعت الذاكرة أو استولت علیھ ألا . ذلك لا یمنع صاحبھ من مزاولة أعمالھ ولو بكیفیة غیر مرضیة
ھلاس أو استفحل الھـ ذیان أو ظھر الفصام أو السوداء الوخیمة وغیر ذلك فإن الشخصیة تنھار وتضمحل نھائیا 

  . ویصبح الشخص اسما، بدون مسمي 
بسلامة العملیات الفكریة في التعلم والعمل والمناھج العلمیة المادیة التطبیقیة ! نسانمن ناحیة ثانیة إذا احتفظ الإ

دون اعتبار لآیات الله في الزمان والخلوة وفي عالم الغیب وعالم الشھادة فإن ذلك یجعلھ متمتعا بالفكر لا بالعقل 
العقل أو نقصانھ أو تخدیره بالمسكرات  وسوء استعمال -.إذ لا عقل لمن لا دین لھ كما یقول الرسول علیھ السلام

مثلا والأفكار الباطلة ینزلھ منزلة الحیوان الذي یأكل ویشرب ویتناسل ویتصارع ثم یصیر ترابا لامنى لھ وھذا 
ما یؤدي إلى العبث المشھور في المذاھب الفلسفیة الوجودیة الملحدة وھو نوع من المرض الذي لا علاج لھ إلا 

م مرض سورة البقرة أ ویتجلى لنا من خلال ھذا التعریف أن العقل في تعالیم الإسلامیة ھو في قلوبھ(الإیمان 
أساس التكلیف والأمانة وھو أیضأ الطریق الناجیة من الظالمات والاضطرابات النفسانیة والاجتماعیة كالانتحار 

  . مثلا
الإنسانیة من الدس والتحریف وبناء علیھ فإنھ من الواجب أن تظھر المعرفة خصوصا في میدان العلوم 

والشیطنة والتزویر على ید المفسدین في الأرض وذلك لحفظ سلامة الجسم والنفس والعقل والمجتمع من فتك 
  . الأمراض الناتجة عن المحرمات والمنكر

 تبقى كلمة عن أسرار التحریم للمسكرات والمخدرات التي تذھب العقل والتوازن النفسي فإن ذلك دلیل إضافي
علي وجوب الاعتصام بالشریعة كعامل أساسي لحفظ الصحة الشخصیة للفرد والمجتمع كلھ في دائرة الحكم بما 

  . انزل الله ومن ھنا یتضح لنا جلیا ذلك الترابط بین علوم الأبدان وعلوم الأدیان
الضروریة للتنمیة  فالتحریم معناه منع الخطر والضرر كالضوء الأحمر في قانون السیر والحلال معناه الطیبات

  والتزكیة ومنھا زینة الحیاة المرفھة عن النفس والمخففة والمفرجة للكروب
  

بحسب ) یقذفھ الله فرب القلب(ھو مركز النیة والإیمان والإخلاص والذوق السلیم والإلھام والنور الذي : القلب
  ھو التوجھ بمعنى استقبال قبلة الله النورانیة لا  تعبیر الأمام أبي حامد الغزالي وأ ھم ما ینبغي اعتباره بالنسبة إلیھ

  !. فھو مركز الھدایة أو مركز الضلال -.قبلة الأھواء الشیطانیة الظلمانیة
  لقد قیل إن القلب من التقلب فلا بد لھ من الاستعانة بالعقل النوراني الواسع والاعتصام بحبل الله أي بالشریعة 
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قلوب (شرع عصمة العقل من الخطأ أو طریق الفتح وبذلك یكون للناس نور الشرع وال! الغراء لأن العقل
  . حتى یسلكوا سبیل الھدایة..... یعقلون بھاء كما جاء في القرآن الكریم

وكل زیغ وقع في العقل أوفي القلب یقود إلى مرض القلوب وطمس البصیرة واستیلاء الأفكار المزورة 
الفكریة والفلسفیة المؤدیة إلى تفشي الأمراض النفسیة والجماعیة  والمحرفة كالأیدیولوجیات وبعض التیارات

لا " لأنھ  -.والأزمات الاجتماعیة المنتشرة على أوسع نطاق في عصر الأزمات والانفجارات الذي نعیش فیھ
وبھذا الصدد أخذ بعض الأطباء في الغرب یھتمون ... " تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور

  . سة الأمراض الناتجة عن سوء المعرفة واضطرابھابدرا
ومما لا بد من ذكره ھو أن النظریات تستغل على ید المفسدین في الأرض لنشر الفسق والفجور والمسكرات 
والمخدرات وفساد الأخلاق وتفكیك الأسرة والدعوة إلى الانحراف الجنسي واعتداء أفراد العائلة على ذویھم 

رأي بمعقولیة الحمق وقبولھ كرد فعل وعملیة تكیف ، وتوسیع الدعایة للمذھب الفرویدي وأقاربھم وإیھام ال
والدراویني والماركسي والمادي عموما والإلحادي، والدعوة إلى الانحلال والمتعة والتمرد والجحود، مما یساعد 

الفرد والمجتمع وصیانة  التفكیر والأیمان، والتوازن والاعتدال، والحیاء والوقار، وحفظ سلامة! علي إضاؤ
ومما یساھم أیضأ في انتشار الأمراض التناسلیة والقلبیة والنفسیة : المباد ئ العلیا والقیم الرفیعة وطھارة السلوك

حتى تصیر القلوب عمیاء في ظلمات بعضھا " الران " والعقلیة والحضاریة ویكثف ما یسمیھ القرآن الكریم 
  . وتقلیلھا وعلاجھافوق بعض ویحار الطبیب في حصرھا 

خصوصا وأن الإیمان یستقر في القلب وأن أمراض القلوب منھا تنطلق ھذه الأوبئة وتندلع نیرانھا الى الجملة 
العصبیة والملكات النفسیة والعقلیة وتزعزع أركان الجسم كلھ بحیث أصبح الطب الجسماني النفساني یمثل 

  . اض ستین فى المائة من مجموع الأمر 60( تقریبا ا 
  وكلمة القلب أوسع مما یتبادر إلى الذھن لأول وھلة ولقد توسع في دراستھا التراث الإسلامي بالمقارنة مع 

كلمات أخرى مثل الصدر واللب والفؤاد القریبة المعنى فضلا عن ألفاظ تظھر بعیدة عنھ نوعا ما مثل الباطن 
ي مناسبات أخرى فیما یتعلق بنور البصیرة الذي والنفس والذات والروح مما یجدر بنا التصدي إلى دراستھ ف

تستقر بھ الحیاة في تدبیر الصحة والبیت والمدرسة والحكم وبرامج التربیة والتعلیم والریاضة البدنیة والروحیة 
وسائر التدابیر التي تھم الطبیب كوسیلة لحفظ صحة البدن والنفس والعقل والمجتمع، لأن تفكك الصحة الفردیة 

ة مرتبط بالجھل المركب الذي انتشر في العالم بأسره عن طریق النظریات والعقائدیات الفاسدة بمعونة والجماعی
  . الدس والتضلیل على ید المفسدین في الأرض خصوصا بواسطة السینما ووسائل الإعلام الأخرى

V نفخة ربانیة بعد تسویة الإنسان: الروح :  
  لقرن العشرین وجوده وحقیقتھ وأھمل الكلام عنھ في حین أنھ مركز ھذا العنصر ھو العامل الفعال الذي جحد ا

الدائرة ومحور الكیان الحقیقي بالنسبة للإنسان وبفضلھ فدرك مدلول الظواھر العادیة والخارجة عن حدود العادة 
فیھ من ومنھ ینطلق نور العلم والمعرفة الصادقة صاعدا إلى المقامات الرفیعة وأعلى علیین ولو كان الكلام 

  أصعب 
المحاولات التفسیریة فإن مجمل القول فیھ یرجع إلى بعض النقط الموجودة في التراث وھو أمر یساعد على 

  . مدلول الإرادة والحقیقة والسعي والكد والاجتھاد والتصرف الذاتي قصد العلاج الروحي 3تفي
  : إن أھم ھذه النقط كما یلي وھو أن الروح

  . سیال مخالف للمعلوم من المحسوسات جوھر نوراني على شكل) ا
وھذا السیال یقوم على ذرات مخالفة لصور الذرات التي تخیلھا علماء الفیزیاء أو دوائر نورانیة تخترق ) 2

  . الأجسام والأحشاء وتسري فیھا سریان النار في المادة
حتى یمكنھا التصرف في ھذه  ویمكن أن تفھم الروح على أنھا ھي النفس ولكنھا مجردة من المادة البشریة) 3

  . المادة ومنھا العلاج المسمى بالروحي
ھذا الجوھر النوراني قوة عاقلة وعالمة بذاتھا وبربھا بحسب قوة إمدادھا من أصلى منبعھا وتفاوت الأرواح ) 4

  . على نمط تفاوت الأشخاص في عالم الظاھر في مواھبھم
  . رار لأنھا بطھارة تجول في عالم التسبیحوحدة لا تتجزأ وسر لطیف متفتح لعالم الأس) 3
  ! تتمیز بالادراكات الحسیة والمعنویة نورانیا) 6
  . خصائصھا منافیة لكل ما ھو معلوم من خصائص المادة والعادات المحسوسة) 7
  . تتمیز الأرواح كالأجسام للتباین والتعارف) 8
  ! مرآةتنطوي فیھا انطباعات المحیطات بھا انطباع الصور في ال) 9

  . الأجسام تنشأ على شاكلة تشعع الأرواح ذرة ذرة) 10
  . قوة نورھا ھو الأصل في نشأة المواھب) 11
  . لكل روح طاقة وشكل وھي درجات بقدر ما خلق الله من خلق ویؤثر ذلك في درجة العلاج ) 12
  . ى التصرف إلى حد خوارق العادةإن مخالفتھا لخصائص المادة تجعلھا قادرة عل) 13
الغیب مقفول على المحجوب لا على الرائي بفضل فراسة المؤمن الذي ینظر بنور الله ویؤثر بدعائھ بإذن ) ا14
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  . فمن خصائص الروح
  ". یا ساریة الجبل " سماع الأصوات البعیدة  -أ

مقبولة عند ربھا محروسة بعنایة رؤیة الأماكن البعیدة وكذلك تزید قوة الحواس الأخرى بحیث تصبح  - ب
  . ومتجاوبة مع بقیة المخلوقات

إن أسھل صورة عن الروح وقدرتھا على الرؤیا الصادقة والتنبؤ الصادق والتصرف بإذن الله ھي ما نشاھده 
  . الذین آمنوا وكانوا یتقون، من كرامات ومنھا القدرة على علاج الأدواء(عند الأنبیاء من معجزات والأولیاء 

وفي مرتبة أدنى من ذلك نرى أثرا فعالا عند البشر یحسب تقواھم وقوة إرادتھم وتركیز فكرھم وعمق 
وخلاصة القول في ھذه النظرة العاجلة ھوان عالم الروح یتمیز بالحیاة والإرادة والعاقل الواسع . خشوعھم

مادیة والإشعاع النوراني والوجود والعرفان الروحي والتأثیر السریع والنفوذ القوي والحصانة من المؤثرات ال
الحق لقرب المسافة بین المخلوق وخالقھ والطھر من الرجس والتحلیق في عالم التقدیس والتسبیح والعبودیة 

  . المخلصة والیقین التام والاستجابة الربانیة للروح الطاھرة
  : العلاج الروحي

  : وبالجملة مما سبق ذكره یمكن أن نستخلص ما یلي
  . سب الفیزیاء الحدیثة عن الطاقة والحركة ثم المعنى المجرد!دة قریبة من المعنى في عالم الذرة بحالما) ا

  . الجسم جوارح مسئولة أمام الشریعة والكتاب والسنة ولیس بمادة جامدة عمیاء كالغریزة الحیوانیة! 2
  . مة وقوة الإرادة ونور التقوىالنفس شعور وتعلم وتربیة وارتقاء نحو الدرجات العلیا بقدر ارتفاع الھ) 3
  . العقل حكم واعتبار ونور للشریعة والشریعة ھدایة وعصمة من الخطأ كل ذلك لفتح بصیرة القلب) 4
  . والروح نفخة نورانیة ربانیة وعرفان وحریة وتصرف یفوق حكم العادة) 5
اج طبھا إلى علم الأبدان كما الإنسان وحدة متماسكة منسجمة متناسقة مركبة من ھذه العناصر كلھا ویحت) 6

علیكما بالشفاءین " عندما یقولھ الرسول علیھ الصلاة والسلام  -.یحتاج إلى علم الأدیان بحسب التعبیر المأثور
فمعنى ذلك أن العلاج المادي والعلاج المعنوي یشتركان في المنفعة الطبیة وأن الإسلام دین " العسل والقرآن 

ط في المادیات ولا تفریط في المعنویات لأن الإنسان جسد وروح والكل یتحرك في الوسط والاعتدال فلا إفرا
  . عالم التقدیس والتسبیح

  . ومیزة الإسلام كما سبق ذكره ھي شمولیة تعالیمھ من جھة وشمولیة نظرتھ إلى الإنسان من جھة أخرى
  لم الشھادة والأشیاء الظاھرة كما أنھ فالإنسان محتاج إلى النفوذ إلى قلب المادة وجوھر الأشیاء حتى یتفھم عا

محتاج إلى إدراك عالم النور والغیب والباطن لئلا یتخبط في الجھل والتقلید الأعمى المتسرع في نزق الشباب 
  . وغیوم الغفلة

إن مما لا جدال فیھ عند سائر الناس ھو الإمكانیات الواسعة التي تكمن في الإنسان من قدرة على النمو والتعلم 
  . التكیف والاستشفاء من عدد كبیر من الأمراضو

  . ومن بین ذلك الطاقة المعنویة والروحیة التي یمكن أن یستفید منھا المریض إذا أحسن استعمالھا واستغلالھا
وقیمة الفائدة التي یجنیھا المریض تكون بقدر قیمة إیمانھ وقوة یقینھ وطھارة قلبھ وصفاء روحھ وحسن ظنھ با 

  !. للحق وإخلاصھ 
  . وضوح الغایة) 2، المشیئة 4وبدایة المحاولة أو نقطة الانطلاق ھي قوة الارادة وھي على درجات منھا 

الھمة وھي أعلى مرتبة إرادة المؤمن المرتفع إلى أساس حدود ) 7.المثابرة ) 6الثبات ) 5التصمیم ! 4العزم ) 3
  . حسن الظن بالذ

  میدان العبادة إن قوة الإرادة واستعمال التأمل أھم عامل في التفكر الذي ولكن یمكن القول على وجھ العموم في 
  . یصل إلى منتھاه في الخشوع العمیق

  ولقد لاحظ بعض الأطباء العملیات البیولوجیة والفیزیوكیمیائیة أ ثناء الدخول في التفكر الدیني والخشوع العمیق 
  . في العبادة

  رد الفعل بالإرادة والتحكم بھ في (الأخیرة على ید أطباء اھتموا ب والبحث العلمي قام في ھذه السنوات 
  ). الاضطرابات 

وھذه النتائج ھي . وتوصل البحث ھكذا إلى نتائج لا توجد في مواقف أخرى مئل الإیحاء أو التنویم المغناطیسي
  . تغیرات بیولوجیة وتغیرات في تسجیل موجات الدماغ الكھر بائیة

فإن ما یحدث ھو تأثیر قوة الإرادة على توتر العضلات الذي لھ ارتباط بمركزه في النخاع  أما في الاسترخاء،
الشوكي حتى یتم استرخاء ھذه العضلات ویشعر الإنسان بنوع من الراحة وذلك بفضل انخفاض ھذا التوتر 

  . العضلي المساعد على الوقایة بل وعلى العلاج لأزمات القلق والانفعالات الشدیدة عموما 
إن ما یشاھد بھذا الصدد یوجد أیضأ في الیوكا على نھج الاسترخاء بالإضافة إلى اختیار بعض الأوضاع 

الجسمیة الخصومیة الرامیة إلى إحداث الاسترخاء في بعض العضلات المعینة خاصة ولا بعض المفاصل 
  . المعینة أیضا 

  . أو مجموعة عضلات متضادةوالغایة المنشودة ھنا ھي الحصول على تخفیض توتر في عضلات 



10 
 

  إن حالة الاستراحة في الاسترخاء مع إغماض العینین تؤثر في المخطط الكھربائي للدماغ بكیفیة منتظمة كما 
  : یلي

  . الموجة في الثانیة وھي موجات ألفا 12و  9الموجات الكھربائیة تكون متوسطة ونظمھا ما بین  -ا
راحة والھدوء تغیب الموجات ألفا وتحل محلھا موجات أسرع نظما ، بعد فتح العینین ولو في حالة الاست -2

  ". النظام الأساسي " وأقل انتظاما تسمى 
والموجات أو النظام ". نظم الھدوء أو السكون " وقد وقع الاتفاق على اعتبار الموجات ألفا دالة على  -3

  . الأساسي تدل على نظم النشاط أو الحركة
  . بكة العین یفضي إلى الیقظة ونشاط قشرة المخإن أثر الضوء على ش -4
وعلى العكس حتى في حالة إغماض العینین فإن التفكیر في موضوع أو مشكلة یفضي إلى غیاب موجات  -5

  . ألفا
  . إن الشخص القلق ولو قفل عینیھ لا تظھر عنده موجات ألفا -6
موجات ألفا تظھر عندھم في حالة التفكر وعیونھم  تبین أن" زان " إن الاختبار التجریبي عند رھبان البوذیة  -7

  . وإن فتح العینین لا یفضي إلى غیاب ھذه الموجات الكھربائیة الدماغیة. مفتوحة
لدیھم مخالفة لموجات حالة " ألفا " ھذا الموقف عند ھؤلاء الرھبان یقود إلى التفكیر، أن موجات الدماغ  -8

  ق بنشاط فكري رفیع، ولا یقع فیھا وقف النشاط الفكري كما ھو الحال والھدوء، لأن مخ التفكر یتعل - السكون
  . في الھدوء والسكون

الیوغي "قائمة على تسجیل مخطط الدماغ الكھربائي عند " جاسطو " والدكتور " داس " إن تجارب الدكتور  -9
 ."  
  . ماض العینینعند الدخول في حالة التفكر مع إغ" ألفا " یكون المخطط على شكل موجات  - )11

  . ھذه الموجات تغیب فورا عند فتح العینین - )2
نقط (التي تتكون منھا " الصورة " ثم إنھا تغیب أیضا لدخول الدماغ في نشاط فكري متصل بالبحث عن  - )3

  . وتوارد الخواطر الناتجة عنھا ا) Starting Point: الانطلاق
  . عملیة التفكر الباطنيعندما تنمو " ألفا " وسرعان ما تظھر موجات  - )4
ھذه الموجات لا تغیب حینئذ ولو فتح الراھب عینھ مما یدل على حدوث شيء معین في قشرة دماغ  - )5

  . الشخص
موجات في  8إلى  7وأخیرا بعد ردح من الزمان تظھر موجات أكثر بطئا أي أقل سرعة تتراوح ما بین  - )6

  . والتي تنتشر على مساحة الرأس كلھا  THETA wavesالثانیة وتدعى ھذه الموجات موجات 
إلى الخلو من العلاقات " مجال الفراغ " یحتمل أن یتسبب عن الدخول في " ثیتا "إن ظھور موجات  - )7

  . ا لأغبار " والتحرر من 
  . بعد فتح العینین لدلیل على قطع الارتباط بالمحیط وتعلقاتھ" الفا " إن استمرار موجات  - )8
 Conditioning" الدماغیة لا تلاحظ لا في الاسترخاء ولا في التنویم ولا في الحالات الشرطیة  ھذه الحالة - )9
  بعد الاستعداد للتفكر ثم الدخول فیھ ثم الاستراحة من حالة ھذا " " من ناحیة الاستقلاب أي التمثیل " 

  : التفكر یلاحظ
  . انخفاض ضغط الدم ودقات القلب وحركة التنفس  -أ

في الدقیقة والتنفس ینقص ویضعف  30قى ضغط الدم مستقرا ولكن دقات القلب تنھار إلى أقل من ثم یب. -2
  . عمقا ونظمأ

  سم  211سم مكعبا في الدقیقة أثناء مرحلة الاسترخاء إلى  251إن استھلاك الأوكسجین ینخفض سریعا من  -3
  . قیقةسم مكعبا في الد 242مكعبا ثم ترتفع في مرحلة ما بعد التفكر إلى 

سم مكعبا في الدقیقة أي ینخفض من حالة  1 87سم مكعبا إلى  2 1 9ن طرح الغاز الكربونیك ینزل من  -4
  . من جدید في مرحلة ما بعد التفكر 3سم  219الاسترخاء إلى حالة التفكر ثم یرتفع إلى 

  إخراج أي طرح الغاز الكربونیك 
  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ: وھكذا إن النسبة 

  الأوكسجین ) امتصاص ( استھلاك 
  . لا تتغیر اللھم ني یخصص آخر مرحلة التفكر حیث یرتفع طرح الغاز الكربونیك بكیفیة خفیفة

  .  2/2إن ما یتغیر ھو استھلاك الأوكسجین بحیث إن نسبة  -5
ك الأنسجة للأوكسجین مع المحافظة على نسبة إخراج أو طرح إن ھذا التغیر الذي یظھر بانخفاض استھلا -6

  . الغاز الكار بونیك
  . إن نظام التنفس ینخفض بكیفیة تلقائیة لا إرادیة -7
لظام التنفس یزید من ) على العكس من الكیفیة اللا إرادیة(ثم إن التجربة الرامیة إلى تخفیض مقصود إرادي  -8

لأن طرح الغاز الكربونیك لا یحدث بكیفیة كافیة الشيء الذي ینتھي بالتسمم  احتیاج الأنسجة إلى الأوكسجین
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  . وإمكان الخنق وضرورة وقف التجربة من جراء ذلك
  : یى میل إلى العملیات الحیویة مع وجود الأوكسجین) التمثیل(إن مرحلة التفكر تجعل الاستقلاب  - و

  . تبادلات الاستقلابیةفي ال" " بدلأ من العملیات الحیویة یدون أوكسجین 
  إن ھناك نسبة محددة للدورة الاوكسجینیة والدورة اللا أوكسجینیة بحسب الشروط في العملیات الھرمونیة 

  . وعملیات التغذیة التي تحتم ھذه الدورة أو تلك
  . ترتفع العملیات اللا أوكسجینیة بقدر ما یرتفع الحامض اللبنیكي

  في الساعة  11,4سترخاء في مرحلة ما بعد التفكر یقدر بنسبة إن طرح الحامض اللبنیك أثناء الا
  . سم مكعبا من الدم الجاري 155لكل 

سم  155لكل  7.3سم مكعبا أثناء التفكر، بل ینخفض في الفترة المباشرة لما بعد التفكر إلى  9ثم إنھ ینزل إلى 
  . مكعبا 

ت الناتجة عن التقلص العضلي وأن نقصان كمیتھ لا ومن المعلوم أن ھذا المركب اللبني یعتبر من الفضلا -15
یرتبط بانخفاض التوتر العضلي كما یتبادر إلى الذھن لأولى وھلة لاننا نلاحظ وجود ھذا الانخفاض في التوتر 

  . خلال فترة الاسترخاء ولا یقع علیھ أي تغیر
سم  155في  10125ثم ینحدر إلى في بدایة الاسترخاء ) مج 11.4إن نسبة إفراز المركب اللبني تقدر ب  -11

  . مكعبا آخر ھذه المرحلة ولا ینخفض بسرعة إلا عند الدخول في التفكر
  . وھذا معناه أن التفكر العمیق یجعل الاستقلاب یمیل إلى العملیات الحیویة مع وجود الأوكسجین -12
بب التأثیر في الأمر بعملیة وھذه الظاھرة تحدث اولا مع نقصان التوتر العضلي عموما ولكن خصوصا بس -13

  . الاستقلاب نفسھ
إن مركز ھذا الأمر الدافع للاستقلاب یوجد في الدماغ ومنھ ینطلق إلى أنسجة الأعضاء مرورا بطرق  -14

الذي یعمل على توسیع قطر الأوعیة ویؤثر في الإفرازات الھرمونیة ) أي الودي(الجھاز العصبي المستقل 
ومن بین . ات ذات أھمیة كبیرة ـ بالنسبة للجسم كلھ والدماغ على وجھ الخصوصوالذي ھو نفسھ یفرز ھرمون

  . ھذه الھرمونات نخص بالذكر النور ادرینالین
  . إن ارتفاع نسبة العملیات الحیویة في جو الأوكسجین تعود بالمنفعة الجمة على العضویة -15

  النتیجة لمعالجة الذبحة القلبیة والجلطة إن بعض الأطباء یؤملون ویبحثون على عقاقیر تقودھم إلى نفس 
  وھذا . ثم إنھ من الأھمیة البالغة أن نتذكر أن السرطان یقترن بمیل الاستقلاب في جو بلا الأوكسجین. الدمویة

  . یبعث على اعتبار الأوكسجین وسیلة تساعد على الوقایة من السرطان قبل ظھوره وقبل ضرورة العلاج
كننا أن نقول إن التفكر والخشوع یمكننا من الحصول على ھذه النتیجة بنشاط الجھاز بناء على ما سبق یم -16

  . الودي المستقل والتأثیر علیھ بتخفیض نسبة النور ادرینالین
  . إن نقصان نشاط الجھاز العصبي الودي لا یحصل بمحض عامل الإرادة فقط  -17

  . أما العقاقیر فإنھا محدودة المفعول
والخشوع حالة تثیر في الجسم تغیرات كثیرة مجتمعة ومرتبطة، في حین أن العلاج بالعقاقیر لا إن التفكر  -18

  . یقوم إلا یعمل جزئي ولا مفعول لھا لتحویل الاستقلاب من الجو الأوكسجیني إلى الجو بلا أوكسجین
الوثیق بین المبنى  إن ھذه النتائج من جملة ما توصل إلیھ البحث عند بعض الأطباء مما یدل على الارتباط

والمعنى أو ما یسمى بالمادة والروح وإن الغیوم التي كانت تخیم على الصلة بین الروح والجسد أخذت تنقشع 
أي عالم الذرة بعد أن أخذ ". العالم الصغیر"منذ توفرت وسائل البحث واتسح نطاق التفكیر وتعمق النفوذ إلى 

  . والتشبث بالقشور دون اللباب" م الكبیرللعال"یتحرر تدر یجیا من النظرة السطحیة 
لقد انتقل الفكر الطبي أیضأ من جمود الحتمیة المیكانیكیة والسببیة الداخلة في حكم العادة كما یقول الإمام 

الغزالي وبعده الفیلسوف البریطاني دیفید ھیوم إلى الاعتراف بضرورة عوامل معنویة وروحیة تفوق حدود 
فیھا تأثیرا بالغا وسنھا مفعول عامل الإرادة والنیة والصلاة والدعاء للنفس وللغیر فضلا  الأشیاء الظاھرة وتؤثر

  . عن وسائل العلاج الأخرى الخارجة عن دائرة الطب الرسمي الجامعي
  وھذا التوجھ في سائر الأدیان مستعمل للعلاج الروحي لأن شبھ الإنسان في تشریحھ المعنوي كشبھ الإنسان في، 

فكما أن الأعضاء التشریحیة والوظائف الفیزیولوجیة وتركیب الخلایا والأنسجة متماثل عند . لحسيتشریحھ ا
سائر البشر فكذلك الھیكل الروحاني والنفسي والوظائف العاطفیة والعقلیة والروحیة مبنیة بكیفیة متشابھة عند 

" مكارم الأخلاق " الدین وإتمام النعمة و میزة الإسلام على المذاھب والدیانات إلا في إكمال .سائر البشر وه ا 
بحسب الحدیث الشریف وسعة النظرة العلمیة للكون والوجود والجمع بین الزمان المحدود والخلود المطلق 

! إن الدین عند الله الإسلام (والظاھر والباطن والغیب والشھادة والماضي والحاضر والمستقبل في قولھ تعالى 
  . سنھ الإبراھیمیة بالعلم لا بالظنحتى یطفن القلب على ال

  ولقد جاء الدین الإسلامي موازیا للطب ومساندا لھ في تكامل وتوافق
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  : إن وسائل العلاج الروحي كثیرة أھمھما من الوجھة الدینیة
  . الإرادة والصمت والعزلة والتركیز وحضور الذھن) أ

  . التوجھ وحسن الظن بالتھ وإخلاص النیة والعمل) 2
  ). إیمان وإسلام وإحسان" لأیمان والیقین ا) 3
  . الصلاة والخشوع ونور كلمات الفاتحة والسورة) 4
  . الذكر والدعاء داخل الصلاة وخارجھا وتلاوة القرآن) 5
  . الفكر والتفكر والتأمل والاعتبار والاستبصار بالحكمة) 6
  . أسرار الشریعة وفوائد تطبیق العبادات والمعاملات) 7

: مائل التعالیم الدینیة وبركاتھا وتزكیتھما للنفس البشریة والتحقق من قول الله تعالي !د الجازم بحقیقةوالاعتقا
وغیرھا من الآیات الكریمة ) 96/ 7(ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من السماء والأرض، (
 .  

  یر القلب من الشكوك أولا ومن التقصیر والمعا صي أما شروط الاستجابة فإنھا ترجع كلھا إلى الاستعداد بتطھ
  . والذنوب ثانیا ومن التشاؤم والیأس ثالثا حتى ترتفع الحجب والادران

  فإذا كان الإنسان  -وھذه الحالة تتم بالمعیة أي بالتقرب من الحق سبحانھ حتى یكون مع العبد عند اللجوء إلیھ
ومع الصابرین .... ومع المحسنین.... إن الله مع المتقین" اعة مع ربھ یكون الخالق مع المخلوق بمقتضى الط

  ". المتطھرین بأنواع الطاعات 
ثم إن ھذا المولف یدخل في دائرة مایسمى بالتكیف أو التوافق بحسب المصطلحا ت الحدیثة ولكن بكیفیة أعمق 

فق في علم النفس المحاصر وواسعة الآفاق بالمقارنة مع المعنى الضیق المحدود لمصطلح التكیف أو التوا
  . الإنسان" یتكیف معھا أو یتوافق معھا " التي ینبغي أن " البیئة " وبحسب استعمال كلمة 

غیر أن ھذه البیئة یجب أن تكون بدورھا عمیقة المعنى واسعة الآفاق حتى یحصل الشفاء وتنتشر السكینة وتعم 
البیئة إلى الأنواع الآتیة التي تراعي وحد ة " یتسع معنى الطمأنینة ویعود التوازن والاعتدال ولھذا لا بد أن 

  الكیان 
الإنساني وارتباطھ بالكون في العالم الخارجي والعالم الداخلي وعالم الباطن النفساني وعالم الغیب الذي یؤمن 

  : وھذه الأنواع ھي - .بھ
ب وھواء طلق أو ملوث وماء نقي البیئة المكانیة الجویة الجغرافیة بما فیھا من محیط مادي جاف أو رط) ا

  . وصالح وشمس وصلتھا بالحیاة المادیة والبیولوجیة
  : البیئة الداخلیة بحسب تعبیر) 2

  وھو الدم الذي یجري في عروقھ ویسري في الجسم كلھ دون اضطراب في توازن مركباتھ واعتدال وظائفھ 
.. رمونات ومعادن نادرة وكریات وما یتبعھاوما یحمل من بروتینات وأدھان وسكریات وأملاح وفیتامینات وھ

  ... الخ
  . البیئة النفسانیة انطلاقا من المزاج إلى الحیاة العاطفیة والجمالیة والغریزیة والمكتسبة) 3
البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي تحیط بالإنسان وتؤثر في تكوینھ وتربیتھ وتوجیھھ والتحكم في ) 4

  . ومدرسة وشارع وإدارة وعمل مصیره من أسرة
البیئة الخلقیة والجو المعنوي الصالح بالفضائل أو الفاسد بالرذائل وتأثیره على النفوس وتربیتھا وتطمینھا ) 5

وتھذیب الغرائز فیھا وتطھیرھا بمكارم الأخلاق أو العكس فصل التربیة عن التعلیم والإخلال بالفضائل وإھمال 
  . باب الإحسان والمكارم

البیئة الفكریة التي تكتنف الحیاة العقلیة وتتكون من الأفكار والآراء والمذاھب والفلسفات والمعتقدات العرفیة ) 6
  . والعلمیة أو شبھ العلمیة و الادیولوجیات والتیارات المعنویة والتربویة والثقافیة عموما

بالمقارنة مع المحسوسات السفلى والداخلة في البیئة الروحیة العلیا القائمة على المعقولات السامیة العلیا ) 7
انطلاقا من الإیمان بالغیب والبراھین التاریخیة والتفكر العمیق في الآفاق وفي النفس " علم القلوب " دائرة 

بحسبنص القرآن الكریم إلى السلوك في سلم مراتب النفوس والترقي والعمل من أجل العلم الرباني والسعادة 
  . ال من درجة أدنى إلى درجة أعلى منھا على صراط مستقیمالأبدیة والانتق

  وھذا التوافق أو التكیف الشامل رغبة في الحق والخیر للحصول على سلامة الجسم والنفس والعقل والقلب 
والروح ھو الذي یعطینا صورة واضحة على شمولیة الإسلام وأفضلیتھ ومیزتھ الخاصة بھ والفریدة في نوعھا 

في الأصول الخمسة وھي النفس والعقل والدین والنسل والمال وتحیط بھا التعالیم الإسلامیة من والتي تتلخص 
وتكون التقوى " توافق أو تكیف " وعلى ضوء ما سبق تكون الطاعة وھي الدین بعینھ مرادفة لكلمة . كل جانب

وما التوافق أو ... لأرضفي التوجھ إلى الله وھو نور السموات وا. ھي باب الطاعة وأھم شروط الاستجابة
التكیف في آخره المطاف وفي حقیقة الأمر الانسجام مع حكمة الله ونوره في الكون وكل معصیة ما ھي إلا 

  . مرتبة من مراتب البعد من الحق وعدم الانسجام مع حكمتھ العلیا ونظامھ الدقیق المحكم في الوجود
  فھي مؤھلة للاستجابة . ویم كما یقول القرآن الكریمإن النفس بریئة في بدایة أمرھا، خلقت في أحسن تق
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وكل نفس تتخط في الذنوب والمعاصي تتراكم الحجب بینھا وبین نور خالقھا  -.بحسب فطرتھا وبراءتھا الأولى
  . فتكتنفھا الظالمات من كل جانب لأنھا أصبحت ظالمة لنفسھا ولغیرھا

كون سرعة الاستجابة على أساس قیمة الإیمان وقوتھ وبحسب مراتب النفوس التي أشرنا إلیھا فیما سبق ت
   -.ودرجتھ كما یتبادر إلى الذھن لأول وھلة

  . إلا أن ینشر الله رحمتھ على العباد بفضل منھ وكرم من خزائن جوده
لكن ما یتبادر إلى الذھن ھوأن النفسي الأمارة لیست عند الله في مرتبة النفس اللوامة وأن المطمئنة والراضیة 

المرضیة والعارفة وھي من الذین یعلمون ثم النفس القدسیة ترفع لا دعائھا وصلاتھا درجات بحسب مرتبتھا و
  . في الطھارة القلبیة والمعرفة بربھا ونوع الیقین عندھا وفضل الله علیھا

منھا النور  إن الصلة بین الخالق والمخلوق مباشرة ولیس بینھما إلا واسطة الوحي والنبوة المحمدیة التي أشرق
  . والاستجابة أنواع منھا مثلا  - .والھدى

 60/ 40)أدعوني أستجب لكم ( الدعاء الیقیني مع الصبر والتكرار والمواظبة مستجاب بنص القرآن الكریم ) ا
  ویقتضي دوام الرجاء واستمرار التركیز بل والإلحاح مع تصفیة الخاطر من الشك والارتیاب وتطھیر القلب 

  . ة وسوء الظنمن سوء النی
  ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من السماء (دعاء القریب من الله سریع النفوذ ) 2

  ) 96/ 7!. (وا لأرض 
  فإذا أحببتھ كنت . لا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ: " وكما جاء في الحدیث القدسي المشھور

  ". إلى آخر الحدیث .. بصر بھ ویده التي یبطش بھاسمعھ الذي یسمع بھ وبصره الذي ی
أو في  -والسر في ذلك ھو أن المخلوقات كلھا تحمل إمكانیات ضخمة وطاقة ھائلة سواء في الأجسام والماد

كذلك  -.ولا أدل على ذلك ما وصف إلیھ الیوم علم الفیزیاء من تفجر الطاقة الذریة. النفوس و الحیاة المعنویة
لطاقة الكامنة في النفسي البشریة والقدرة الروحیة بعد إخلاص النیة وتركیز الإرادة وتطھیر القلب یتعلق با! في

  . وخصوصا التحرر التام من الأغیار والقواطع والشواغل الحاجبة للقلوب والمكدرة لصفائھا
 وھي أسباب الشرك فالأغیار ھي الأھواء التي یتخذھا الإنسان معبودة لھ وھي التعلقات بكل ما سوى الله -أ 

الصریح والشرك الخفي كالوثنیة الجدیدة مثل الزعیم والعقلانیة والمادیة و الداروینیة والماركسیة والفرویدیة 
والر أسمالیة والتراب والرأیة والذھب أي العجل الذھبي وكل ما من شأنھ أن یشغل القلب ویعرضھ للھم والغم 

ل القلق والضجر والعصابات المتنوعة والشعور بالفراغ العقائدي الوسواس والعدوان والشجار أو على الأق
والضیاع الروحي والعبث المنطقي والفكري بالإضافة إلى الخوف والاكتئاب والحیاة البیولوجیة على صلة وثیقة 

  . عواصف الفكریة والعاطفیة خصوصا إفراز النور ادرینالین المرتفعة أثناء الھزات العصبیة(با 
طع ھي الكبائر التي من شأنھا قطع الصلة بین الحق والخلق وقطع الطریق المقربة إلیھ وھي الصراط والقوا) ب

المستقیم فتضیع حاسة الطمأنینة والانس والسكینة وینحدر المستوى الفكري وتتسع مسافة البعد بین الإنسان 
" نسوا الله فنسیھم ) " 19/ 59! (ولا تكونوا كالذین نسوا الله فأنساھم أنفسھم (وربھ وبین الإنسان ونفسھ 

)67/9 (  
إن القرب ھو أسمى درجات توافق النفس مع الحق والبعد على عكس ذلك ھو ھدم ھذا التجاوب وھذا الانسجام 

  . أي ھو تفویض الإیقاع المتكامل بین نور الحق والموجات الروحیة المتوجھة إلیھ
  . واجتماعیة على شكل أزمات فلا بد إذن من اضطرابات ومشاكل جسمانیة ونفسانیة

  ولا غرو أن ھذا الجو المظلم لا یخطر بالبال قطعأ أن تكون فیھ صلاة أو دعاء إلا عندما یضمحل الكبریاء 
   90/ 150حتى إذا أدركھ الغرق قال آمنت، (وینھزم الطاغوت 

اثر المالي والتنافس والحجب والشواغل المؤدیة إلیھا ھي المعاصي والذنوب كالتھافت على الجاه والتك) ب
المذموم وإھمال بعض الواجبات وارتكاب بعض المنكرات وآفاتھا وسلوك طریق الضلال من أمراض القلب 

بعیوب الناس وما إلى ذلك من جراء ! كالتحایل مع الشریعة وعدم الوفاء بالعھد وتعاطي المخدرات والاشتغال
  . لكامنة في قرار نفسھھذه الانحرافات یتعرض المرء لانطفاء نور الطاقات ا

وعلى العكس مما سبق من ذكر الضلالات تتھیأ الأسباب وتتعبد الطریق لاستجابة الدعاء وقبول الصلوات 
  ". الكلم الطیب " وارتفاع الذكر إلى سماء الروح وھو من جملة 

  . وھذه الطریق كما مر ذكره ھي الصراط المستقیم أي إیمان وإسلام وإحسان
  . د الدینیة تأمر بالصلاة والذكر من بین أصناف العبادات الأخرىإن سائر العقائ

  ومیزة الإسلام ھي في إكمال الدین وإتمام النعمة ورضى الله أن یعبد بدین الإسلام ومعنى ذلك ھو كمال الوحي 
ھ لم یبق وتمام المعرفة عند العبد وختم الرسالة بجوامع الكلم فكانت أفضلیة الإسلام ھي الإحاطة والشمول وأن

  ) 256/ 2(قد تبین الرشد من الغي ، (ھناك ثغرة أو عرقلة بین الخالق والمخلوق 
  . والطریق سھلة واضحة وھي أقصر طریق لأنھا خط مستقیم

فالمریض یجد فیھا العلم الكافي والإرشاد الوافي والأسرار الفعالة لكشف الغمة والكرب وشفاء السقم والمساعدة 
  . على الوقایة والعلاج
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ولكن سائر الدیانات الكبرى مع ما دخلھا من الشوائب والتحریف تدعو أتباعھا إلى التوجھ بالذكر والفكر 
  . والصلاة 

فالذكر ھو استحضار أو قل استذكار الحقائق العلیا المتصرفة في الوجود وأعلاھا الأسماء الحسنى والصفات 
والقائلة أن النفس كانت قبل دخولھا الجسم البشري . روالمعنى قریب من نظریة أفلاطون في الاستذكا. العلیا

والواقع أنھا خلقت مستعدة لاقتناء الحقائق والعمل  -.عالمة ثم نسیت وأنھا بالتعلم تتذكر ما كانت تعرفھ من قبل
والذكر من ھذه الوجھة علم وعكسھ الغفلة وھي جھل ) 31/ 2( -.وعلم آدم الأسماء كلھات(بھا في طریق الھدى 

  مؤقت واما  إما
  

لأنھ باب الشر والأضرار من جراء ارتكاب ! مزمن وھو في حد ذاتھ كان یصنف كداء في قائمة الأمراض
  . المحرمات والموبقات وخصوصا تعاطي الخبائث

  والذكر أفضل صلة بین الحق والخلق وھو البیئة الروحیة التي تتكامل بھ النفس باتصالھا مع عالم الملكوت 
  . أي ما غاب عن الحسوأسرار الغیب 

والذكر ) 152/ 2(اذكروني أذكركم (والتجاوب وثیق . وأفضل الذكر القرآن الكریم والمأثور من السنة المطھرة
باللسان والانضباط والطاعة والجوارح دلیل الصدق وسلامة الطویة وبفضل ھذا الجمع یسارع المرء للخیرات 

علاج وحافظ للصحة والدین كما ھو معلوم بجمع في كلمات إیمان، ودعا الوفاء والعامل الدیني بأكملھ وقایة و
  . إسلام، إحسان

  . إن ضعف الإیمان یساعد على ظھور الاضطرابات النفسیة بل بعض الذھانات الكامنة وراثیا) 1
إن ضعف الطاعة لأوامر الإسلام ونواھیھ من محرمات ومكروھات یقود إلى الأمراض الجسمانیة الناتجة ) 2

سباب تناسلیة أو المسكرات والمخدرات أو سوء التغذیة إفراطا أو تفریطا وعن إھمال مقومات الصحة عن أ
  الأخرى 

من ماء وھواء وشمس وحركة وصوم واعتدال في النوم وراحة البال بدوام الفكر والذكر وھدوء العواطف 
  وسكینة 

  . القلب وطھارة النفس
الفرائض أو الواجبات أو السنن ویكون منفذا لدخول الھوا جس وضعف الإحسان یفتح باب الإھمال لبعض ) 3

والنوایا السیئة والأغراض المذمومة وسوء الظن بالناس والتأویلات الخاطئة وبھذا تنحرف المعرفة عن جادة 
 الطریق وتتكاثر الأزمات النفسیة والعائلیة والاجتماعیة وتظھر بعض الاضطرابات الجسمانیة النفسانیة والعقلیة

  . وخصوصا إذا كانت كامنة في جینات أي مورثات مغلوبة أي مقھورة
  ولقد أقامت المشاھدة التاریخیة الدلیل على المنفعة العلاجیة أو الوقائیة العظیمة للأیمان كوسیلة شفائیة أو 

 طریقة مخففة لبعض الاضطرابات العقلیة مثل التناذرات الدائریة الوخیمة وعلى وجھ الخصوص منھا مرض
  . السوداء

فكلما ظھر المرض في نفس مؤمنة تحول قلقھا إلى دائرة المعرفة العلیا في القضایا الكبرى للفلسفة الا صیلة 
والحكمة البالغة مثلما وصفھ الإمام أبو حامد الغزالي كمفكر مسلم ومثلما كان الحال عند الفیلسوف الوانصاركي 

  . سورون كیر كجارد كمفكر مسیحي 
ى نفس المرض في نفس ملحدة جاحدة فإن القلق والضجر واتھام النفسي وشدة الألم المعنوي وعمق أما إذا تفش

الاكتئاب كل ذلك یفضي إما إلى الانتحار كما وقع للشاعر الفرنسي جیراردو نرفال أو الكاتب الأمریكي أرنست 
  . د أزمة جنونھیمیجوي أو فیلسوف الحزب الشیوعي الفرنسي لویس آلتوسیر الذي قتل زوجتھ بع

  . في الحالة الأولى یكون الإیمان أكبر سند وأنس وتخفیف
وفي الحالة الثانیة یكون الجفاف الروحي والقساوة والجحود مدعاة للانتحار أو الأجرام ثم إن الإیمان، یفسح 

  . المجال للطاقة الروحیة أن تتحرك وتخرج الإمكانیات المعنویة من القدرة إلى الفعل
م الذي یشتمل على العبادات والتشریع فإنھ یكون أھم طرق الوقایة من عدد كبیر من الأمراض أما الإسلا

  . ولقد أفاض التراث الإسلامي في ذكر فوائدھا -.وعلاجھا عن طریق الطاعات وعلى رأسھا الصلاة
ن الطبي كما رأینا ولقد تنبھ أیضأ عدد كبیر من الأطباء النطاسیین إلى أھمیة الذكر وأھمیة الصلاة في المیدا

  . جانب التفكر فیھما في التجارب البیولوجیة آنفأ
  الانسان، : " ومن أشھر ھؤلاء الأطباء في الغرب الدكتور الكسیس كاریل الفائز بجائزة نوبل ومؤلف كتاب

  ". ذلك المجھول 
  : لقد نشر بحثا قصیرا عن مفعول الدعاء والصلاة الطبي ومن جملة ما جاء فیھ

  ھذا البحث عن مفعول الدعاء والصلاة ھو ملخص وجیز جدا لكمیة لا تحصى من المشاھدات  إن".... 
خلال حیاة طویلة في مھنة الطب مع أناس من أنواع مختلفة من الشرق والغرب ومع مرضى وأصحاء ومع 

ھم ومع قساوس كاثولیكیین، ورجال ونساء من الدوائر الدینیة، ورھبان بروتستانتیین من كل صنف من صنوف
  . حاخامات ومع أطباء وممرضات ورجال ونساء من سائر المھن والطبقات الاجتماعیة
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وعلاوة على ذلك فإن تجربتھ كجراح وكطبیب وعالم فیزیولوجي وأبحاثھ المخبریة لمدة سنوات طوال حول " 
  . وتضمید الجروح والتئامھا" تحدید الأنسجة 

  یظھر لنا لأول وھلة : " ثم یستطرد الدكتور كاریل قائلا.... جیةكل ذلك مكننا من معرفة قیمة الصلاة العلا
ولكن ألیس من الضروري أن  -".أن الخطاب الموجھ للإنسان المعاصر عن الدعاء والصلاة لا طائل من ورائھ 

نعرف كل أنواع النشاط الذي نستطیع إنجازه؟ لأنھ لا یجمل بنا أن نترك جانبا من بعض وجوه ھذا النشاط وأن 
إن ھزال حاسة التقدیس وضمورھا وضمور  -.لا نستفید منھا دون أضرار جسیمة تلحق بنا وبالأجیال من أبنائنا
إن ھذا الضمور یجعل من الانسان المعاصر ... الشعور الخلقي لا یقل ضرره عن ضرر ھزال العقل وضموره

  .... أعمى من الوجھة الروحیة
وھذه القیمة الردیئة للفرد ھي السبب في . أصالحا لتكوین المجتمعوھذا العجز لا یسمح لھ من أن یكون عنصر 

  ...... إن حاسة التقدیس تتجلى قبل كل شيء في الصلاة... انھیار حضارتنا
عندما تصیر الصلاة والدعاء والذكر مسألة عادیة وعندما یكون ذلك بخشوع فإن المفعول یصبح واضحا غایة " 

 - .ما تأثیر غدة صماء مثل الغدة الدرقیة أو الكظراي غدة ما فوق الكلي وتأثیره ھذا یشبھ نوعأ -.الوضوح
وكأن نورا یوقد داخل النفس الشاعرة . وھذا التحول یتم بكیفیة تدریجیة -.فیفضي إلى تحول ذھني وعضوي

خضع أنھ یكتشف أنانیتھ، وأطماعھ وأخطاء الحكم عنده، وكبریاءه ثم ی: فیرق الانسان نفسھ كما ھو - .الواعیة
وتدریجیا ... ویحاول اكتساب التواضع المعنوي فیفتح أمامھ باب الألطاف الربانیة. للواجب الخلقي والقیام بھ

یدخلھ الھدوء في خلده، وینسجم لدیھ النشاط العصبي والخلقي، وتنمو قدرتھ على تحمل الفاقة والتھم والكروب 
جلد للألم والمرض والموت ولھذا ینبغي أن یدخل وتزید طاقتھ على الصبر لموت الأقارب دون ضعف یرتفع ال

  السرور قلب الطبیب 
  

حینما یرى المریض یتھیأ للصلاة والدعاء والذكر إن الھدوء الناتج عن ذلك لیساعد مساعدة قویة على العلاج و 
  "..... ا لشفاء 

إن النتائج ... الشفاء إن الشيء الذي لفت أنظار الناس عبر العصور ھوى عول الدعاء والذكر والصلاة في" 
من أي نوع . المترتبة عن الابتھال إلى الله لا تتجلى للعیان إلا في الأحوال التي فشلت فیھا سائر طرق العلاج

  "... كانت 
لقد لوحظ أن الشفاء تمر عند بعكس . إن مفعول التوجھ إلى الله یكتسي في بعض الأحیان صبغة انفجاریة" 

مثل داء الذئب في الوجھ والسرطان والتھابات الكلى والقرحة، والسل الرئوي  المرضى في لمح بصر، من علل
  ". والعظمي والھربي أي البریتوني 

ففي ثوان معدودات  -.وھذه الظاھرة تحدث دائما على شكل تقریبا دائما أي یظھر ألم كبیر ثم الشعور بالشفاء" 
ة والمعجزة ھنا في السرعة العظیمة لعملیات أوفي بضع ساعات، تذھب الأعراض وتلتئم الآفات التشریحی

  ". الشفاء العادیة ولم یشاھد أطباء الجراحة وعلماء وظائف الأعضاء خلال تجاربھم ھذا النوع من الإسراع 
  ست !ن المجتمعات التي یضیع فیھا الشعور بالحاجة إلى التوجھ إلى الله لي" (ثم یقول المؤلف في ناحیة أخرى 

  .... ". والانھیار! عموم من الانحلالبعیدة على وجھ ال
إنھ یمكننا أن نعتبر حاسة التقدیس شبیھة بالأكسجین وأن التوجھ إلى الله بالدعاء والذكر والصلاة شبیھ ".... 

  ..... ". بوظیفة التنفسي
دة وعمق لقد ركز كثیر من العلماء والمفكرین مجھوداتھم وأبحاثھم وتأویلاتھم حول الطاقة النفسیة وقوة الإرا

التفكر والتأمل للعثور على تفسیر بمفعول الدعاء والابتھال والذكر والصلاة وأخذوا یقتربون من الإجماع على 
وجود بیئة روحانیة بدونھا تفقد المادة الحیة معناھا وقیمتھا وغایتھا وتكون ھي نقطة الوصل بین المخلوق وھو 

یمحو الله ما یشاء ویثبت ) (11/ 42! (لیس كمثلھ شيء(یم جسم وروح وبین الخالق وھو كما یقول القرآن الكر
  . { وإذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون (وأیضا ) 39/ 13(، !

  { أجیب دعوة الداعي إذا دعان (والدین الإسلامي واضح صریح في استجابة الله للداعي 
اب كلھا مبنیة على طھارة القلب وصفاء فالدعاء في الإسلام وحتى في غیره من الدیانات لھ شروط وآد) 86/ 2(

  . النفس،
  . التفویض إلى الله والعلم بضرورتھ ورحمتھ الواسعة!) 
  . الأیمان بأنھ على كل شيء قد یر) 2
  . النیة الصالحة) 3
  . حضور القلب والخشوع وھو مراتب یتفاوت فیھا الناس) 4
  . اجتناب أكل الحرام) 5
  . تكرار الدعاء والمواطبة علیھ) 6
  . احترام الشرع في طلب الحلال والطیبات) 7
من آداب الدعاء استقبال القبلة ورفع الیدین ومسح الوجھ بھما أسوة برسول الله علیھ الصلاة والسلام وعدم ) 8
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رفع البصر إلى السماء وخفض الصوت وكلام دون لسجع والحمد دثھ مھما كانت الأحوال ودوام الرجاء و ا 
  . ،...لتفاؤل

ینبغي أن یفھم من الدعاء الاقتصار على الطلب في التوجھ، وإنما معناه الواسع یجعلھ ممكنا خارج الصلاة ولا 
وداخلھا ومراعیا أن یدعو الانسان بالھدایة مع الطلب لقضاء الحوائج ومنھا العافیة والصحة ولذلك كان مفھوم 

  . ضوع لأسرارھا وحكمتھاالإیمان ومفھوم الإسلام ومفھوم الإحسان وحدة متماسكة یجب الخ
وطھارة القلب مع صفاء النفس من المكدرات والمعاصي وغیرھا أسرع طریق وأقصرھا للحصول على سلامة 

  . النفس والقلب والجسد والعقل
وھذه الوحدة المتماسكة تظھر في اعتدال الجھاز العصبي والجھاز الھرموني والوظائف النفسیة والطاقات 

على الشعور بالانسجام في مقومات وبالتالي الشعور بالھدوء والسكینة " نسان قائماالروحیة حتى یكون الا
  . والراحة والغبطة بعد رجوع الصحة إلي توازنھا

ولقد حاول بعض الأطباء تقریب فھم مفعول الدعاء والابتھال والصلاة فشبھھ بتأثیر الأصوات في الطریقة 
 یرفع إلیھ أمواجا روحانیة إما بالتفكر وإما بالذكر واللجوء إلى الحدیثة التي تعالج بالصوت، فالتوجھ إلى الله

الأسماء الحسنى والصفات العلیا إن المشاھدات الطبیة كثیرة وأغلب المعروف منھا ما ھو مدون في تقاریر 
  . الأطباء في الأماكن المقدسة عند المسیحیین مثل لورد

كم في الذات وفي اضطراباتھا بالإرادة والتفكر والھدوء ولكن الطریقة الجدیدة في العلاج باسم أي التح
والاسترخاء جاءت لتساعد على إدراك الطاقة الإرادیة والروحیة التاملیة وقدرتھما على إدخال عامل السكینة 

  . والاعتدال الشيء الذي نشاھده في أحوال التعبد الخاشع عند المؤمنین
ترخاء یقارنون ما یشعرون بھ من غبطة بما كتبھ الزھاد والعباد إن أصحاب ھذه الطریقة في الاستراحة والاس

  . عن أحوالھم النفسیة السعیدة
ثم إنھ توجد نظریات تغزو أغلب الأمراض إلى الاضطرابات النفسیة والمعنویة في البیئة الاجتماعیة فضلا عن 

الشھر من ھیئة عمالیة إلى  فلقد رفع تقریر ھذا. التلوث المادي والمعنوي و التسممات والإرھاق الفكري
الحكومة البولندیة یشیر إلى موجة من أمراض القلب وقرحة المعدة والأمراض العقلیة و الانتحارات بعد فرض 

وھذا أقوى دلیل على ما سلف ذكره من أن سلامة  - .قانون الاستثناء العسكري في البلاد ضد نقابة العمالة الحرة
عنى العزم والاعتماد على الحق والإسلام بمعنى شریعة العدل والحریة الذات وصحتھا یستلزم الإیمان بم

والكرامة والطیبات من الرزق وتحریم الخبائث ما ظھر منھا وما بطن والاحتساب بمعنى الاجتھاد في إخلاص 
النیة وطھارة القلب وصفاء النفس ودوام الذكر والفكر والرجاء والبر وعمل الخیر عموما وأن الاضطرابات 

  . الجسمانیة والإرھاب الفكري مجلبة للمرض
  ولھذا یجب التبیھ إلى فوائد الطاعة وھي الدین في الوقایة والعلاج والاستفادة من التجارب التي أقامت البرھان 

  . على مفعول التوجھ إلى الله في كل ظرف وحال
  : فإن الفائدة ظھرت في اضطرابات فیھـا بحسب قیمة الإیمان والدعاء ومنھا

  . التئام الآفات و تضمیمھا) ا
  . إصلاح الاضطرابات القلبیة) 2
  . التحكم عن في الاضطرابات الجسمانیة النفسانیة كما تستعمل الإرادة للتحكم في الألم) 3
  . رفع التوتر العضلي وحصول الاسترخاء) 4
  . تحسین الاضطرابات النفسانیة) 5
یخرج من صلاتھ ودعائھ بمعرفة جدیدة كما جاءت بھ الأخبار في  المساعدة على النمو الفكري فإن الانسان) ،7

  " وسائر الحضارات 
  : الوقایة من أغلب الأمراض في الإسلام بالاستفادة من سجائر الطاعات برعایة) 7
  . حقوق الله أولا وقبل كل شيء لأنھ نور) ا

  . حقوق الناس للشعور بالتكیف التام) 2
  . الأصول الخمسةرعایة حقوق النفس وھي من ) 3
رعایة حقوق المخلوقات كلھا حرصا على سلامة البیئة من تربة ومیاه وھواء ونبات وحیوان لأنھا مسخرة ) 4

  . لتكون من الطیبات لا من الخبائث
ثم أن الفرائض والواجبات والسنن واجتناب المحرمات والمكروھات وطلب المستحبات والمندوبات كلھا تدخل 

ة والخاصة للمحافظة على أحسن تقویم جھد المستطاع حتى تحصل السلامة على الأشكال في المصلحة العام
  . الأربعة وقایة ثم علاجا أحیانا

  . الجسم السلیم من الآفات والأمراض العضویة() 
  . العقل السلیم من الذھان) 2
  . النفس السلیمة من العصابات) 3

  . القلب السلیم وبھ یلقى العبد ربھ وخالقھ") 
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أما الروح فھي تلك القبسة الربانیة النورانیة الظاھر مفعولھا برفع الحجب من الاضطرابات التي تصیب الجسم 
  ". أن القلب من التقلب " والعقل والنفس والقلب الذي قیل عنھ 

  ولقد أجریت تجارب وكتبت مشاھدات صبیھ حول تأثیر اللجوء إلى الله سبحانھ وتعالى بالدعاء 
لاة وفي الإسلام بسائر العبادات ومنھا الصدقة والصوم والحج والعمرة ومراعاة الزكاة لأنھ من والتضرع والص

  . حسیا ومعنویا) 9لم  59! (یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون
  

  ثم إن الدعاء للغیر أقوى وأنفع من الدعاء للنفس أن المستفید منھ یجني ثماره بلسان غیره الذي لم 
  . یعص الله بھ 

لطلب واللجوء إلى الله یؤثر حتى في الجمادات كما ھو الحال في صلاة الاستسقاء عن طریق رفع الأمواج وا
  ". الروحانیة إلى الملا الأعلى وكما ھو الحال في تأثیر الدعاء في النباتات حسب تجارب القدیس فرانكلس لوھر 

  : أنظر في كتابھا"من المؤسسة الدینیة للأبحاث 
اولات على مرضى من سائر الدیانات بدون استثناء وھم عباد الله على شاكلة جسمانیة ونفسانیة أجریت ھذه المح

  . واحدة بوظائف فیریولوجیة ونفسیة واحدة
والدین الإسلامي بشمولیتھ المتمیز یجمع بین الفوائد المادیة والروحانیة للاستشفاء فیربى المسلم بأن یستعمل 

  . ء، تلك البصیرة التي صارت عمیاء في العصر الحدیثعین البصر والبصیرة على السوا
  ". علیكم بالشفائین العسل و ا لقرآن " فعندما یوصي رسولھ الله صلى الله علیھ وسلم بالحدیث الشریف 

وعندما یعلمنا التراث . فإن ذلك یربي المؤمن على الجمع بین عالم الشھادة وعالم الغیب لأنھ متصل بھما معأ
العلم علمان علم الأدیان وعلم الأبدان فذاك لأن روح الأمة تنظر بعین البصر والبصیرة حتى لا الإسلامي أن 

  .ینقطع البحث العلمي والمحاولات المتعددة وحتى یبقى باب الرحمة والرجاء مفتوحا على مصراعیھ
 = ==================================================  

  : المصادر العربیة
  . ن الكریم والأر یعین حدیثا النوویةالقرآ) أ

  . الطب النبوي لابن قیم الجوزیة) 2
  . اللطائف والطب الروحاني لعبد الرحمن بن الجوزي) 3
  . الروح وماھیتھا للسید محمد محمد الجبریري البیومي) 4
  . علم القلوب لأبي طالب المكي) 5
  . التحفة المرضیة للشیخ عبد المجید علي) 6
  
  
  
  


